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1 صنراهة الشمىال__ل 7 
2 جمعا تمن البرائس راي سابة البرير 


حينما أردنا أن ندرس صنهاجة السمال المغربى وجدنا انفسنا أمام 
نوعين من الصنهاجية صنهاجة الاصل والمحتد . وصتهاجة الارتباط والتكتل. 
ويظهر أن هذه الاخيرة نئسأت عن الاولى حينما تراخت أواصرها وانحلت 
روبطها ٠.‏ لذلك أثرنا أن نعطى نظرة على كل منهما لتكون الصورة مكتملة 


وواضحة ونيدأ بالاولى فنقول : 


تتشكل قبائل الشمال التى تضرب بعروقها الى أصول صنهاجية قديمة, 
من عدة تجمعات كانت تعيش منفصلة ومتفرقة فى المنطقة التى تمتئد من 
مضيق تازة وحوض الورغة جنوبا الى شواطىء الابيض المتوسط شمالا 
ومن المرتفعات التى تقع جنوب مليلية شرقا الى ضفاف المحيط الاطلانطكى غر با 


والاصول التى انحدرت منها هاته التجمعات جميعها غامضة ومبهمة, 
لايمكن استجلاؤها فضلا عن تحقيق مناطها ومرد ذلك الى توغلها فى الماضى 
السحيق . وفقدان المصادر التى ترشد الباحث الى القاء بعض الضوء على 
جوانبها . فلم يبق اذن أمام المتطلعين لمعرفة العناصر الاولى لهاته 
التجمعات الا التكهنات والافتراضات التتى لايمكن الجزم بصحتها . فقد ذهب 
البعض من الباحثين الى أن صنهاجة فى هذا الجناح الشمالى هم من بقايا 
موجة أو أمواج من غزوات صنتهاجة الجنوب الذين كانوا يندفعون نحو 
الشمال فى الازمنة البعيدة على غرار ما وقع فى الاعصار الاسلامية الحديثة 
ونتبحة لهدا الغزو المفتر ض انكمشست قبائل غمارة القددمة الوجود فى 
المنطقة الى الشمال الغربى لاشتداد الغزو وشدة الردع وكثرة الضغط الذى 
ألم بهم فى عقر دارهم . سيئما برى البعض الاخر أن صنهاحة الشمال هصى 
عريقة القدم فى المنطقة . ولا يوجد هناك ما يبدل على أى ارتباط بينها وبين 
صتهاحة الج ب .. فتلك: نشيأت ددن كثبان الرمال المضطربة 5 وهذه درحت 
دين أحضان الاحواض المنخفضة والاغوار الامنة . وقد كانت مناطقها ضيقة 


* تابع كا نشر في العدد 25 ص 7461 من مجلة البحث العلمي (1976) 
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ومحدودة تمتد على ضفاف الابيض المتوسط من نواحى قسنطينة شرقا 
الى طنجة غربا . وفى وقت من الاوقات زحفت من الجنوب موجة أو أمواج 
من غزات زناتة باحثة عن الاراضى الطيبة لتحتلها بالقوة أو ما يشبهها . 
ونتيجة لاستيلاء الغزات على منطقة تمتد فيما بين وادى شلف ونهر ملوية . 
انقسم الصنهاجيون الى فرقتين . فرقة فى الشرق وهم الذين اطلق عليهم 
اين خلدون أهل الطبقة الاولى . وفرقة فى الغرب وهم الذين الحقهم المؤرخ 
المذكور بأهل الطبقة الثالثة . هذا مع العلم بأنه حينما صنفهم فى ثلاث 
طبقات لم يعتير فى تصنيفه هذا الا التقدم فى الملك والسلطان . فدولة 
بنى تلكانة بفروعها هى أقدم من دولة الملثمين وما الحق بها . أما قبائل 
زناكة الاطلس وصنهاجة الشسمال بالريف الذين لم يشاركوا بتنصيب من الملك 
فى تاريخهم فقد وضعهم ف المرتبة الثالثة . 


والجدير بالملاحظة أن عدة قبائل صنهاجية تحمل اسما واحذدذا 
لفصيلتهم كانت وما تزال موحجودة فى هذا الحانب الغربى وذاك الجائب 
الشرقى رغم البعد الزمانى والمكانى الذى فصل بين الفصيلتين منذ القدم . 
وهذا شىء لايمكن أن دحدث بمحضص الصدفة فقط . فكل من قبائل متنة 
او ايمتنان وبطوية أو ابطوين وبتى ورياغل وغيرهم عرفوا على ضفة المتوسرط 
نوعا من الاتصال كان يربط بين صنهاجة المنطقتين . 


وسواء صع هذا الافتراض أو ذاك أو لم يصح أى واحد منهما » فان 
صنهاجة الشمال بفرعيها الشرقى والغربى مباينة لصنهاجة الجنوب ثماما . 
سواء كان ذلك فى الاخلاق والعادات أو فى غير ذلك . الامر الذى يدفع 
بالباحث الى التساؤل عن الصنهاجية التى تجمع منذ القدم بين صنهاجة 
الشمال والجنوب عموما ادن صنهاحة الشمال بالخصوص . هل هصى 
عبارة عن تجمعات حزبية وحدتها المصالح المشتركة والدفاع عن النفس ؟. وهذا 
ما نرجحه لانه ينسجم مع واقع المنطقة التتى ندرسها والتى انقسمت عبر 
تاريخها الى لفين كبيرين هما اللف الصنهاجى واللف الغمارى . أم أنها 
عبارة عن تجمعات عرقية وسلالية ترجع كلها الى أصل مشترك ؟ وهذا ما 
نستبعده لاننا سنرى كثيزا من هاته التجمعات دأنت على التردد سن اللفين 1 
فهى تارة تنتمى الى صنهاجة وأخرى الى غمارة . 

وصنهاجة الحنوب كانت وما تزال بقاباها تعيش عيشسة البدو الرحل 
الذين يضر بون فى مناكب الارض باباهم ومواشيهع وخيامهم مشافات قياسية. 


وبلحق به صنهاحة الاطلس الذين ما تزّال الخيمة شعار ال محنوب بالرغ 
3 بهم . ى الدين 9 2 هم بوب بالرعم 
من أن مناطقهم قابلة للتخلى عن بيوت الشسيعر والتعويض عنها ببيوت المدر 
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والآجر والحجر أما صنهاجة الشمال فهم مستقرون فى بيوتهم الثابئة منذ 
لاف السئين يعيشون على الفلاحة والغراسة والحياكة وغير ذلك من المهن 
التى تتطلب الارتباط بالارض . 


وفع حملة الفوازق البارزة فى التضر الكاففن بين مسبواسة الحلوت 
وصنهاحة الشمال أن الاولين يتحدثون بلهحة واحدة تقرسا مع كثر نهم وتباعد 
ديارهم فيمكن لمن هو منهم فى أقصى الشمال أن يتخاطب مع من هو منهم 
فى أقصى الحنوب اذ الكل من عابت عطاء وزمور وءاست همرغاد وكسر وان 
نتحدثون بلهجة تامازيغت . أما قبائل صنهاحة النسماا فألسنتهم مختلفة 
ولهجاتهم متباعدة مع قرب الدار ودنو الجوار فمنهم من يتحدث بلهجة بربرية 
لاتمت دصلة الى تامازدغت . وذلك مثل بنى ورياغل وتمسامان وبقوية وغير هم 
من قبائل الاتحاد البطوءى المذحل . ومنهم من دتحدث بلهحة أخرى هى بين 
تامازيغت وتاريفت وذلك مثل قبائل صنهاحة السرائر . كما أن منهم من 
أضاع لسانهة البربرى تماما منذ ما يزيد على سبعة قرون مثل قباقل صنهاجة 
وسريف وغير هؤلاء من الذين بتحدثون بلهجة من لهجات اللسان العربى 
الدارج التى تعرف بلهجة (اجبالة) ذات اأرطانة الخاصة ومن مميزاتها أن 
الناطقين بها يكسرون ءاخر الموقوف عليه اذا كان فتحة أو بميلون به نحو 
الكسر فيقولون فى الشسحرة والبقرة مثلا الشحرى والبقرى (1) 


وبر جع وجود الصنهاجيين فى مناطق الشمال الى زمان عريق فى 
القدم لايعرف تحديده ولو بصفة تقريبية غير أنه من المؤكد جدا أن القادا 
الاولين للفتح الاسلامى وجدوا صنهاجة فى طليعة قبائل المنطقة فقد تحدث 
صاحب العبر وغيره نقلا عن صاحب المقياس أنه كان من ضمن عرب الفتح 
الادل صااح ابن منصور الحميرى المعروف بالعبد الصالح وقد استخلص 
لنفسه بلاد نكور وما دليها . كان الوليد بن عبد الملك اقطعه اداها فى أعوام 
احدى ونسعين للهحرة فكثر تسللمه بها واجتمع اليه قياثل غمارة وصنهاحة 


مغتاح وأسلموا على بده 2( 


وقد وردت الاشارة لاول مرة بكيفية واضحة الى وحود عناصصر 
صنهاجية كثيرة بالمنطقة عند البكرى فى غير ما موضع هن مسالكه فلدى 
وصفه لاقليم نكور نص على مواقع صنهاجية 2 يمكن أن تفسر بالكتلة 
الصنهاجية والسراس وقبائل الورغة . لانه قال عقب ذكره لصنهاجة هاته 
ومن ورائهم أوربة حزب فرحون وبالرغم من أننا لم نعرف من هو فرحون 
هذا فان عناصر أوربية ماتزال على ضفاف الورغة وذلك مثل رغيوة ومزيات 


(1) المحاضرات لأبي علي اليوسي ص 141 . 
(2) العير المجلد السدادس ص 282 ط الجزائر والمسالك والممالك ص 91 . 
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والحابة وهم فى محاورة صنهاحة . وأفاذنا نفس المؤلف كذلك أن مر أسى 
بادس وبقوية وبالش وغيرها من مراسى صنهاجة (3) . وتعرضح كذلك لذكر 
صنهاجة طنجة ببعض التفصيل وعين مواقع صنهاجة مثنة بجبل الدرقة (4). 


وبحىء لعده البيذق فى القرن السادس ليضيف آل ذلك ذكر صنهاحة 
غدو الواقعة جنوب مرئيسة ثم الادريسى ليتحدث عن صنهاجة طنجة وبطون 


بطيوة )05 


هاته هى أهم المصادر التى ساعدت ابن خلدون فى القرن الثامن 
لكى يمد نا بفقرات منسقة عن بعض قبائل صنهاجة الميفاك التى ادرجها 
فى الطبقة الثالثة من أبناء هذا الجنس ويمكن لنا أن نقسمهم الى تجمعات 
شرقية وتجمعات غربية . 


نمتد منطقة التجمعات الشرقية غرب نازة تقريبا ابتداء من منحدرات 
الاطلس المتوسط مرورا بالجبال الريفية الى منتهىم. مصبات الودنان الريفية 
فى الابيض المتوسط ما بين وادى كزت شرقا ووادى بادس غمريا . 
وهذه المنطقة آهلة بأجناس شتى من أبناء البربن عاوة توجد من ضمنهم 
عدة تجمعات صنهاجية منفصلة ومتصلة نتطرق الى ذكرها على الشيكل 
التالى : 


3) محاصة بالجيم أو مكاصة بالكاف المعقودة هى قبيلة قديمة 
ورد ذكرها عند البكرى تحت اسم منجصة ضمن القبائل التى كانت تدين 
بدين البرغواطيين وتعتنق ملتهم (6) وعند الادريسى تحت اسج مجاصة ضمن 
القبائل التى كانت تسكن فى نواحى فاس وعلى الرغم من بربريتها فقد كانت 
تتحدث بالعربية الدارجة لعهده (7) . وعند ابن خلدون حينما كان بصدد 
تعداد قبائل صنهاجة أهل الطبقة الثالئة حيث قال ومن قبائل صنهاجة 
بطون أخرى بجبال تازى وما اليها مثئل محاصة وبنى وارتين الى جبال 
لكاءى من جبال المغرب المعروف ببنئ لكاءى أحد قبائلهم يعطون المغرم عن 
عزة (8) . ويقول الوزان ان القبيلة كانت تعد فى عهده أربعين قرية كبيرة 


(3). نفس المصدر السابق ص 90 . 

(4) فقس المصدر السايق ص 104 . 107 . 108 
(5) فزهة المشتاق ص 108 . 111 

(6) المسالك والممالك ص 141 . 

7) نزهة المشقاق ص 55 . 

(8) العبر . المجلد السادس ط الجزائر ص 272. 


ب 204 للم 


آهلة بالسكان )29 ولكنها فق العصر الحالى لاتشتمل الا على فرقة صغيرة 


جدا على الضفة اليمنى لواد بوحللو أحد الروافقد الجنوبية لايناون ضمسن 
الحادية غيانتة : 


2) بنى وارتين قبيلة صنهاجية من جماعة يصدورن وقد عرف 
أسم القبيلة فى النصوص التاريخية بعدة صيغ مختلفة بعض الشىء وتعد الان 
دن 
من كلام الكزناءى فى جنا زهرة الآس (10) وابن القاضى فى جذوة الاقباس 
(1) بالنجد الذى توحد فيه حاليأ قبيلة ءايت سادن فيما بين اناون وسبو . 


القبائل التى اختفت هن المنطقة تماما . وقد كانت مواقعها حسيما يؤخدذ 


هذا ولا يفوتنا أن شير هنا الى أن بنى وارتين ومنحاصة معدودان عند 


الحوقلى ضمن القبائل الخارحة من صلب زناتة (22) 
3 تجمعات صلهاحة 


تشتمل المنطقة الوسطى لاريف مندذ عهد قديم فى مصباتها الشسمالية 
والجنوبية على عدة تجمعات صنهاجية مختلفة من ضمنها صنهاجة غدر 


وصنهاحة مصباح وصنهاحة السشرادر ء 


أمأ الاولى التى يسميهاأ بعضص المؤرخين دصنهأاحة مفتاح فقد ورد 
ذكرها عند البيذق الصنهاجى منذ القرن السادس حينما كان يحكى قصة 
نعقب ناشفين لعصابة عبد المومن التى كان الميدق نفسة أحد أفرادها . وقال 
كي ذلك ونزلنا عند مفتاح دن عمر فى صنهاحة غدو وقام تاشفين ونزل 
نحتنا فقلعنا من صنهاحة غدو الى نازغدرى امتاع لحاية (13). 


وانقع أراضى عذا الفريق الدى يتبع اداريا فى هذا العصر لكاف الغار 
حنوب مر نيسسة بنواحدى تازة 5 وعلل الشيماك الشرقى لمدبئة فاس بالمحارى 
العليا لوادى اللدن الذى شق أراضى الحياينة بكاملها تقريبا . ويضم 
الفريق عدة تجمعات سكنية نذكر منها أمل أمالو وأسْام وبوردا وجالا 
والمحامدا وبئنى حماه . 

أو صدهاحة لكاى نسمة الى كتلة جبلية عرفت بهذا الاسم عند المؤر خسن 
ار 50 15 1 581©18هانا 8م 1011 متعنقطط 

(10) ص 28 . 

(11) ص 25 . 


(12) صورة الارض ص 102 ٠.‏ 
(13) اخبار المهدي بين تومرت وابتداء دولة الموحدين . 
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والعبر وغيرهم . 


والكتلة الصنهاجية هذه تسيطر على ملتقى وادى تشيريس مع 
ورغة العليا حيث يبلغ العلو فى القمة التى ترتفع ارتفاعا مخروطيا الى 1629م 
يتما هو فى الحوض لايتعدى 0 م (14) . 


وقد لعبت صنهاجة لكاى فئ تاريخ المجتمع المغزبى دورا مرموقا 
فى السجاعة والتمرد الى حد أنهم كانوا لايخضعون لدفع المغارم فنى بعضص 
الاحيان . وفى النشاط الاقنصادى حيث كانوا يعمرون أسواق مدينة فاس 
فى القديم بما ينتجون من أنواع الغلل المختلفة كالتين والزيتون والكروم 
وغيرها (285) . 


وينقسم سكان الكتلة انقساما جغرافيا الى صنهاجة الشمس وصتهاحة 
الظل كما هى العادة اللمألوفة فى المغرب عند سكان المرتفعات . ففى الاطلس 
الكبير مثلا نجد هسكورة الظل وهسكورة الشمسسن أو القبلة وصنهاجة الظل 
وصنهاجة الشمس أو القبلة (56) . 


وتشتمل صنهاجة مصباح على عدة تجمعات صغرى نذكر منها عند 
صنهاجة السمس بنى سلمان أولاد عيسى وبنكى سلمان أولاد العياشى 
وقباسة أولاد بوحسان منعاتيز غون وبوكنالا وتازودا . كما نجد عند صنهاجة 
الل تجمعات أولاد أزام وبنى قرة وعين مديونة وبوعادل » وتشكل صنهاجة 
السراير اتحادية كبرى تذكرنا باتحادية الاطلس وهى تشتمل على عدة 
قبائل تتحدث أغلبيتها بلهجة بربرية بعيدة عن لهجة المنطقة المعروفة 
بتاريفت وهاته اللهجة المتداولة عند أهل الاتحادية تقترب ششيئا ما من لهجات 
الاطلس المعروفة بتامازيغت . أما لفظة السراير فهى جمع لسريرة التى تعنى 
النية والطوية . بيد أن أسطورة دارجة محلية تدور على السنة أهل المنطقة 
تفيد أن السراير الدارجية هى جمع لسرير وهو قاعدة خشبية تركب فيها 
الإلة الدافعة كسر ير المندقية مثلا . وملخص هانه الاسطورة أن ملكا 
من ملوك الصحراء مر بالمنطقة فتبارى السكان فى اكرامه والاحتفاء به جهد 
المستطاع . فكافأهم هو من جهته على عنايتهم به بتجريرهع من جميعمع 
المغارم والتكاليف المخز نية : ثم طلب مذهم بعد ذلك أن يصنعوا له سرايس 
لبنادقه من خشسب اللوز الموجود بكثرة فى المنطقة لتركب فيها اجهزة القتال 


00 11 1715461 1:8 (14) 
5 2.6 .1 .1 18171510111 111 2750212110177 (15) 
)16( كتاب ا لانساب ص 44 . 
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ولهذا السبب سموا صنئهاحة السراير وقد أوردنا هاته الاسطررة لا لإننا 
نومن بحر فيتها بل لما تحتوى عليه خليفتها هن رموز شتبى يمكن أن ستشف 
الباحث منها تفسيرا للعلاقة التى يمكن أن تكون بين لهجة تخاطبهم ولهجة 
تامازيغت بالاطلس . ومن يدرى فربما كان السلف الاولون لاصولهم قد 
جاءوا من الحنوب فى زمان مضسى على غرار ما هو الحال عند غيرهم . 


ويمكن تصنيف قبائل صنهاحة السراير عابى ثلاية أصئاف وذلك 


دعن حيث النظر ال أداة التخاطب النى الستعملو نها فيئى تكامهم فمذهسم 
من لا يتحدث الا باللهجة البربرية فقط تلك اللهجة التنى تقدمت 


الاشارة اليها . ومنهم من لايتحدث الا باللهجة الدارجة فقط لهحة اجبالة 
التى ذكر ناها ءانفا ومنهم من يتوفر على محتمعات تتحدث بتلك اللهجة وأخرى 
تتحدث بهاته . أما الاولون فهم مجتمعات زرفت وتاغزوت وءاى يونصار 
(عايت يبونصار) وءاى بوشيبيت عابت بوشسييت) وءاقى يوخوس 
(ءابت بوخنوس) ولكل واحدة من هاته القبائل عدة تجمعات سكنية . وقد 
اشتهرت مجتمعات قصور تاغزوت العشرة فى القديم بصنع الاساحة النارية 
وما فى معناها كما اشتهرت مجتمعات بنى مزدوى دصنع المواد المفر قعة 
والناسفة (المارود) . أما قصيق امدار الذى لضام رفاة سيدى الوافنى أحد 
الاولياء المشهورين عند قبيلة زرقت ذهو محمع الاعيان وأهل الرأى للمذاكرة 
فى الامور التى تهم المجتمع السرايرى على غرار ما كأن معزوفا عند ءايت 
عطاء بالحنوب فى قصر امزدار فى صاغرد وأما قصر بوحيون عند ءاست 
يونصار فيتوفر على تقديس منقطع النظير من جميع أبناء الاتحادية وذلك 
لاحتواله على رفاة سيدى «دحمد بن الصديق أخميلش الزعيم اأروحى الاكبر 


لهاته الحيال 


والذين لامتحد تون الا 3 لعر بية الدارجة فقط دتشركلون من 
مجتمعات قبيلة دنى سيدات وقمملة دنى مزدوق ولكل واحدة من القبلتين 
عدة قصو 5 أو مجتمعات . 


والقبائل التى لها تجمعات تتحدث بالبربرية وأخرى تتحدث 
بالدارجة هى آى شسير (عادت بشسير) وعاى الديود (عادت أحمد) واكوتامن 
(كتامة) . ولا نرى أن نترك صنهاحة السراير دون الاشارة الى مجتمسع 
صنهاجى بيقع شمال الاتحادية وهو مجتمع بنى جممل الذى ريما كان راجعا 
الى صنهاجة نكور القديمة فى المنطقفة . 


3 الاتحاد البطصوءى 
ا 


بطوية بفتح الباء وضم الطاء المشددة تليها واو ثم باء مخففة ممى 


20 سدم 


الصيغة المعربة للفظة ابطوين البربرية وهى مثستقة من لفظة بطو بفتح الباء 
ونشديد الطاء المضمومة كلمة بربرية تؤدى معنى التقسيم والتجزئثة . جعل 
هذا الاسم علما على اتحادية بربرية كبرى لانها كانت فتى ماضيها القدريم 
تشكل قسما أو جزءا من جماعة اخرى وبعد ذلك توسع الناس فى هذا الاسم 
الذى أصبح عنوانا جامعا لهذا الاتحاد الغريب الذى يضم عدة قبائل مختلفة 
الاحناس . 


وقد اختلف المؤرخون والككتاب فى أصول بطوية هل هى راجعة الى 
زناتة أم الى صنهاجة ؟ والذى ذهب اليه جماعة منهم هو انها من صميع الشعب 
الزناتى نذكر من بينهم عبد الحق البادسى فى كتابه المقصد الشريف الذى 
قالف ى ترجمة مزاحم بن على ما مؤداه : ان بطوية اسم للاب الجامع الذى 
ترجع اليه جميع القبائل التى تحمل هذا الاسم وحمو ابن لجانا الذى يجمع 
قبائل زناتة . وقبل البادسى ذكر ابن حوقل اسم بطوى ضمن جماعة 
قبائل زناتة (17) وممن صرح بزناتيتهم صاحب الدخيزة السنية (28) . أما 
صاحب العبر فيرى خلاف ذلك حينما درج فى معالجته لاهل الطبقة الثالثة 
على أنها من صنهاجة ولو أنه يشير فى الاخير الى رواية ضعيفة حيث قال 
وقد يقال فى بعض مزاعم البربر أن بنى وريد من صنهاجة وبنو يزناسن 
وبطوية هما اخوان (29) . 


ومنسأ الخلاف فى أصول الاتحادية راجع فيما بظهر الى أن كبيلن 
جانب من الفريقين نظر اليها من زاوية دون أخرى اذ الواقع انها تتألف من 
العناصر الصنهاجية والتفزية والزناتية وغير ذلك نذكر من العنااصر 
الصنهاجية قبائل بنى سعيد وبنى وليشك وأمل تمسامان وغير هؤلاء ومن 
بين العناصر التفزية قبائل كزناية أو اكزناين وغساسة أو اغساسين وبنى 
يصلتن وجميع القباقل المنبثقة من بنى يطوفت ابن نفزاؤ . ومن بين العناصر 
الزناتية بئى توزين أو أشت توزين وغير ذلك . 

وقد كانت مواقع لهذا لاتحاد العظيم فى منطقة تمتد من جبال تازة 
جنوبا الى ساحل الحسيمة المعروف قديما بساحل بطوية شمالا . ومسن 
تنافرسيت شرقا الى وادى بادس غربا . وورد ذكر بطوية عند جماعة مسن 
المؤرخين والجغرافيين والرحالة نذكر من بينهم ابن حوقل فبى رحلته 
والبكرى فى مسالكه والادريسى فى نزهته والبادسى فى مقصده وابن 
خلدون فى عبره والوزان فى جغرافيته وغير هؤلاء كثيز . 


(17) صورة الارض 102 . 
(18) الذخيرة السنية ص 11 . 93 . 
(19) العير 2 ج 6 ص 272 273 ط . الجزاش . 
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وقد اقتصير ابن خلدون على التعرض لذكر ثلاث بطون من هذا الانحاد 
وهم بقوية وبنو ورياغل وأولاد على (20) . 
أما بقوية أو ابقوين فينتصبون على طول هر نفعات الساحل الشرقى 
حر سسى بادس حيث مازالوا موجوددن ان 5 العصر و تتنحخصر فر فهم فى ثلاث 
تجمعات كبرى : أهل تاكيديت وآهل ازاغار وازمورن واتحت كل فرقة من 
هاته الفرق عدة فصائل 


وأما بنو ورياغل أو وربداغر فقد اضطرب كلام ابن خلدون فى أصر لهم فعندما 
كان يتحدث عن نفزاوة جعلهم من بطون مكلاتة (21) وعندما كان يتحدث عن 
صنهاحة أهل الطبقة الثالثة عاد لادراحهم فى هذا الغفريق همرة اخرى (22) 
وهم الان فى هذا العصر دن أعظم قبائل الريف كما وتينا 0 حالا 
ومآلا ومرد ذلك الى أن القبيلة تقع فى منطقة ممتازة بالنسبة لشمال المغرب . 
ينساب فى تربتها واديان عظيمان نبي" بخترق الناعية السرفية وادى 
نكور الذى تبتدىء منابعه الاولى فى بلاد كزنايا بجبل تيملايت قرب جيال 
حمام . على علو 1044م . كما يخترق التربة الغر بية وادى غريس الذى نيتدىء 
منابعه الاولى فى بلاد بنى مزدوى بمجموعة اكرماليت . قرب قمة نيدغين 
الضاهقة حيث تبلغ العلو 2432 م مختر قا السهيل الخصيب لتثتاركيست . 
ويسير الواديان متوازيين فى اتنجاه واحد من الجنوب الغربى الى الشسمال 
الشرقى حيسث درويان 1 راضى الحسيمة ويصبان فى مرفئها الحميل الذى 
بعد بحق من أحسن هرافىء الشمال . ومن ضمن مجتمعاتهم السكنية الجميلة 
قرية تاماسنيت الواقعة بنواحتى وادى غيس وهى تتمتع سهولها الخصية 
وأشجارها النضرة . ثم قرية أجدير التى لاتقل جمالا عن الاولى وهى واقعة 
قراب" حصيت "لذ ادقن الإنفي لد لبن 


أما أولاد على أو ءاديت على وءادت يبوسف اعنى حاليا . فالظاهر أنهم 
كانوا لايشكلون الا فرقة صغيرة . ولكن وزنهم كان ثقيلا وقد بز نجمهم 
بظهور دولة المردنيين حيث كانت لهم ذمة وصور مع بنى عبد الحق يما لهسم 
من الخئولة على هذا الاخير بسيب أمه الحاجة يامنة بنت على البطوءى 
الزناتى . ولذلك تسلموا ذروة المناصب العالية فى هاته الدولة . وتقع 
أمكنتهم سلسلة تافرسيت الواقعة على المنحدرات الشسرقية للحبال الريفية 


على المحارى العليا لوادى كرت . 


(20) هي هكذا في طبعة بولاق وما زال الاسم نفسه معروفا ضمن بني ورياغل 
الحالية أآما طبعة الجزائر ريم اللفظة هكذا يحلى وكذا في الذخيرة السنية 
والظاهر انه تصحيف فيهما 

(21) ج 6 ص 144 . 

(22) نفس المصدر ونفس الطبعة ص 272. 
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ويظهر أن فرقتى أولاد على وءايت يوسف اعلى قد الدمجتا فى 
الوارياغليين والتحمتاأ بهم منذ زمان بعيد . فلم يعد هناك أحد يومن بتلك 
التفرقة! لتاريخية لا فى الداخل ولا فى الخارج . كلهم متحدون فبى الحرب 
والسلم والرخاء والشدة حتى أن الجميع كانوا يشكلون فى الازمنة الاخيرة 
تشكيلة حربية واجتماعية تتألف من خمسة أخماس . الخمس الاول يضم 
عايت على وءايت يوسف أعلى والخمسن الثانى يضم ءايت عاديا أو عاطيا 
وءايت بوعياش . والخمس الثالث يضم امرابطن ندالعا . وامرابطن نوادى . 
والخمس الرابع يضم ءايت حديفة فقط . والخمس الخامس يضج ءايت موسشى 
واقرشن واكدبن . ونحت كل خمس من هاته الاخماس فصائل صغيرة 
ومتعلدة . 


والوارياغليون الحاليون بنقسمون اجتماعيا الى خطابسين ومرابطين 
وكل منهما يضم فصائل صغيرة ومتعددة . 


تلك صورة رسمناها لاتحادية بطوية القديمة ولم تغفل الاشارة الى 
بعضص حفدتها الذين مازالوا يمثلونها فى المنطقة . أما فى العصر الحالى 
فالاتحادية ككل تعتبر اتحادية منحلة لم يعد لها وجود منذ زمان بعيد . ورغم 
ذلك فما تزال فرق بعيدة عن المنطقة تذكرنا بهذا الاسم القديم . من ذلك 
تجمع سكنى بالساحل الوهرانى قرب أرزوا يحمل اسع بطوية كما يوجد 
تجمع سكنى ببلاد الشاوية الشسمالية بفرية الدغاغيا أولاد زيان يعرف ببطيوة 
بسر الطاء . أما بدكالة قبيلة أولاد بوعزين الشماليين فتوجد هناك فرقة 
هامة تحمل هى الاخرى نفس الاسم وتوجد قرية بأرض غمارة عند اولاد 
جميل تسمى قرية ابطوين . هذا بالاضافة الى مواقع متعددة داخل تراب 
الاتحاد القديم مثل خليج بطوية بمصب وادى كرت وكدية بطوية ببنسى 
توزين الى غير ذلك . 


التجمعات الغربية 


وادى الورغة هو رافد كبير من روافد سبو يجرف جميع مياه المصات 
الجنوبية لجبال الريف تقريبا ليصبها فى هذا النهر العظيع . وتبتدىء المنابع 
الاولى لهذا الوادى بجبل كوان من بلاد كزنايا . ونتجه فى سيرها متدفقة 
نحو الغروب . حتى تخترق تراب مرنيسا فتأخذ فى الانعطاف والتدفق 
بسرعة نحو الشمال فتحدث فى مجزاها عدة منعرجات والتواءات متلاحقة 
حتى تبلغ ذرونها الشمالية وراء كتلة أمر كوا سلاد فستالا . فتر جع فحأة 
الى الجنوب لتجتمع مع سبو فى بلاد الغرب ويبلغ طولها من المنبع الى المصب 
نحو 200 كلم . 


210 لم 


وأخدود الورغة شكل حدا حقيقيا فاصلا 0 بلاد جمالة وبلاد من 
يسميهم العرف بقبائل العروبية . وبسكن بدضفتها ١‏ ليمنتى قبائل كثير 
أغليهم من قبائل صنهاحة . والعنصر الغريب الوحيد فى هاتة الضفة دتشكل 
من بعض الفرق التى تر جع الى أوربة . وذا ك مثل رغبوة ومزيات والجحايسة 
وسطة ومناسة . أما الضصفة اليسرى فتسكن بها أيضيا عناصر صذهاجية : 
وقبائل مختلطة مثل الحياينة وشراكة وغ 
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وصلهاحة حوض |! رغة قد استعر بت كغيرها من القبائل التنى 


تساكنها منذ زمان بعيد . وقد لاحظ ادن خلدون منذ القرن الثامن أن لغة 
السكان فى المنطقة همى فى الاكثر عرسية (23) . ومرد ذلك الى عدة أسباب 
مياشرة وغير مباشرة نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر قربهع من 
العراصم الكبرى والقرى الاهلة بالتجار والصناع وأصحاب المهن التى لايمكن 
الاستغناء عنها . ومجاورتهم للطرق التى تندفع فوقها التيارات البشرية ششيرقا 
وغربا وشمالا وجنوبا . وانقطاعهم عن اخوانهم من برابرة الاطلس والصحراء 
الذين هم أصل وجودهم ومادتهم الى غير ذلك . ورغم هذا التعريب الشامل 
هما زالوا محتفظين بأسمائهم القديمة التى عرفوا بها عند ابن خلدون منذ 
القرن الثامن . 


ويوجد من بين هاته العنادر الصنهاجية من يمت بصلة القربى 
الى صنهاحة الصح راء وبالاخص فى الضفة اليسرى لهذا الوادى . والمظنون 
أن هذا الفريق وصل الى هاته المنطقة ضمن حملة المرابطين . أما الموجودون 
منهم فى الضفة اليمنى فتوجد من بينهم قبائل صنهاجية عرفيا لابجادل أحد 
فى صنهاجيتهم . كما توجد من بينهم عناصر هى قابلة للشك فبى صنها جيتهم 
هل هى بالعرق والسلالية أم هى صنهاحجية بالحلف والصداقة ؟ ومع طول 


الزمان تناسى الناس أصولهم الحقيقية . 


وها هى نظارة تقصرلية على بعضص قبائثل صنهاحة الورغة وما نتصل 
بها وبالاخص تلك التى ورد لها ذكر فى العبير . 


1) يبنو وليد هو تجمع قديم ورد له دكن فى كتابة المكرى واسن 
خلدون والحسن الوزان ولو أن هذا الاخير يجعلهم من اخوة مر ئيسة الذين 


(23) العير ج 6 ص 2723 ط الجزائس . 
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هم نفزاويون . عرف هذا التجمع بسعة ارزاقه المعاشية وكثرة قراه السكنية. 
وذلك كله بفضل غزارة الاشجار المثمرة التي كانت تعود على الس.كان بالخير 
العميم والفوائد الجمة أما فى العصر الحاضر فقد انحط المجتمع عما كان 
عليه فى القديم انحطاطا كثيرا (24) . 


وتقع القبيلة جنوب ألريف بالحوض الاعلى للورغة فى منطقفة 
حبلية كثبرة التصاريش وعرة: المبللك. ويلح علو جيل ور يكل الواق عل 
الضفة البسرى لورغة سلادهم 1602 م . 


واندث كم القبيلة من عدة انجمعات أهمها القلعة والغرفة وزياماً 
وتيمدغاس وغبل ذلك . 


2 مزراوة قبيلة صغيرة من قبائل صنهاحة الورغة موقعها الحالى 
فيما بين الجاية ومزيات الاوربيتين على الضفة اليمنى للوادى المذكور 
الذى يفصلها عن قبيلة سلاس وقد كانت مواقعها القديمة بالاطلس الاعلى 
قبل الانتقال الى حوض الورغة الذى انجز فى عهد المرابطين حسبما يظهر . 


كتاب الانساب الذى جاء فبة ومن صنهاحة الظل 500 من جماعة بنى انكفو 2« 
بئو مزراوت أو ءايت مزراوت معا وهم خمس (25) . كما ورد ذكرها كذلك 
عند ابن خلدون فى القرن الثامن حينما قال ومن بطون انجفة بنو مزراوت (26) 


3 سلاس همى قبيلة متوسطة من قبائل صنهاجة الورغة كانت 
مواقعها فى القديم بالاطلس الاعلى قبل الانتقال وذلك فى عهد المرابطين على 
ما يظهر وهى من جماعة هنكافة مثل اخوانها مزراوة وفشتالة وغيرهما . 
وقد وصل الينا هذا الاسم محرفا تحريفا مشوها يصعب فعلا الاهتداء فيه الى 
وجهة الصواب ولذلك قرئت اللفظة فى نسخ العبر بعدة صيغ مختلفة أقربها 
نلك التى جاءت فى طبعة الخزائر هكذا «سلس» السسين واللام فى غاية 
الوضوح وباقى الكلمة غامض وقد علق البارون دوسلان على الكلمة الغامضة 
بأن ضبط هذها للفظة غير مؤكد 27) . 


.3 .ص« : 1 .5 - 15121116 ع0 طام1أماءوء12 (024) 
(25) ص 45 . 46 . 
(26) العير ج 6 ص 1955 ط الجزائسر . 
)27( نفس المصدر ونفس الطبعة 3 
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أما نحن فنظن ظنا قويا ربما قرب من رتبة اليقين أن المراد بهاته 
النفظة الغامضة هو لفظة «سلس» لان هاته القبيلة كانت فى قديمها تشكل 
قسما من فشتالة الهنكافية ثم انفصلت عنها فى الاخير . وموقعها الحالى 
يجىء فيما بين مزراوة وفشتالة اللتين تنتميان الى نفس الاصل الذى تنتمى 
البه . أما اللفظة الغامضة المتقدمة فتكاد تكون هى لفظة سلس الى نتحدث 
عتهتيا :. 


وبنة | لاسيون حاليا الى عدة أقسام من ضصمنهم جمال والخندق 
وأولاد حمسو ووارتزاغ . 


4) فتشستالة أو ايفشتالن هو تجمع صنهاجى يقع حاليا مثل معظم 
تراب السلاسيين على الضفة اليسرى للورغة ويضرب بعروقه القديمة 
الى جماعة هنكافة احدى التجمعات الكبرى لصنهاحة القيلة (28) وما بيزال 
الى الان فى ناحية الاطلس المتوسط ببلاده ءايت ورا موقع يحمل اسم فستالة 
يذكرنا بأحد مواقع هاته القبيلة بالاطلس 


والظاهر أن وصول الفشتالين الى منطقة الورغة كان قد نم على عهد 
المرابطين ضمن اخوانهم من قبائل الجنوب ومن أبرزهم قبيلة لمطة التى اونى 
بها وبغيرها الى هاته المقاطعة لتأسيس حلف قوى ضد قبائل غمارة الذين 
كانوا يشنون الغارات على هاته النواحى ولنفس الغرض أسس عامل 
ارابطين حصن بنى تاودا الذى تحول اسمة يعد تحطيمة على بد الموحددن 
الل أسيم فاس المالى السب عدر واضح وهذ! لحصن واقع قرب حمسن تاجنر 
قديم بحدا أم ركو الذى ضار دح<مل بدوره سدم مولاى دوشتى الخياء 


له 7 


المتنوفى 9907 ه . 


ويغلب على الظن أن الاغلبية الساحقة والشهرة الذائعة فى المنطقة 
الى ما بعد منتصف القرن السادس بقيت لقبائل لمطة فقط لا للفشتالبين ولا 
لنسلالمبين اللذين كانا يشكلان جزءا ضثيلا من قبائل الجنوب وهذا ما 


ستفاد على الاقل من كتابة الإدر سدى صاحب روحار حدث تقول : 


... ومن فاس الى بنى تاودا برية يشدق وسطها وادى سسبو فى ريق 
بنى تاودا . ويسكن هذه البرية قبائل من البربر يسمون لمطة وحد عمارتهع 
من دنى تاودا ال وادى سيموقو المذكور ودمتدون بالعمارة الى قرية عكاشة ٠.‏ 


(28) اخبار المهدي ين تومرت للبيذق الصنهاجي ص 45 . 


913 د 


وهذه القرية كان موقعها على مصب ورغة فى تمر سبو وما بيزال مشر ع 
عكاشة معروفا على نهر الورغة قرب دار ابن عرس( الصبيحى المالكى (29) 


والشوكار والموارة والزاوبة . 


5) بنو ورياكل بالجيم المعقودة هى قبيلة صنهاجية صغرى تقع 
على الضفة اليمنى لنهر الورغة فيما بين الرافدين أولاى واوضور الذين 
بنحدران من المصبات الجنوبية للريف فى مجاورة أولاد قاسم وبنى ابر اهيم 
من بنى زروال كما أنها تجاور الجاية بجزء يسير من ترابها . 


وقد ورد ذكر القبيلة عند ابن خلدون والحسن الوزان المعروف عند 
الاوربين بليون لافريكان الذى وصفهم بأنهم أقوياء شجعان يطبيعتهم وهم 
دائما في عداء مستمر مع جيرانهم بنى زروال وزاد قائلا يتوفرون على 
ها قاله الوزان فى عصره لاينطبق على هاته القبيلة الصغيرة فى عصرنا الذى 
اثنى عشر الف مقاتل وعلى ما يقرب من سستين قرية سركنية كبيرة (30) بيد أن 
لاتتعدى فيه نحو الثمانية عالاف نفس اذا استثنينا القوة والشجاعة التنى 


ها يزالون محتفظين بها على طول تاريخهم . 


ومن ضمن فرقهم بنو كيسان وجيمالا وتافرنوت وتازارين ودرادر 
والهاوتة : 


6 بنو زروال وقد كانت تلفظ فى القديم بنو وازروال والمعنى 
الذى ندل عليه كلمة أزروال البربرية هو الزرقة فى العينين يقال للرجل 
الذى يميل لون عينيه الى الزرقة أزروال وللؤنثئة 'نازروالت وهاته الواو التى 
تسبق كلمة أزروال وغيرها تؤدى معنى البنوة فى!! مزبرية كما هو معروف 
وقد نبه على ذلك اليفرنى لدى 'نرجمة أبى الحسن على ورزك وعلى ذلك 
فيكون معنى وازروال ابن الازرق «(32) . 


والقبيلة فى شكلها الحالى حديثة العهد تسسا لانها لم ترد فى كتابة 
الاقدمين أمثال البكرى والميدق الصنهاجى صاحب ابن تومرت والادريسى 
صاحب روجار . وانما ذكرها ابن خلدون والحسين الوزان ومن جاء 


(29) نزهة المشتاق ص 55 ط الجزائر . 
6 .2 17 .71 148100 210 1818118 8817 1711:1585 ا 
0 .2 545111101 10 تاذتاماظة1 1183500 11 - 
6 .2 .1 .1 18151018 015 0850512510121 (30) 


(31) صفوة من انتشر ص 33 . 
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بعدهما . ويظهر أنها كانت فى عهد ابن خلدون أصغر مما هى عليه الان 
ودليل ذلك أن بعض التجمعات النتئ وردت عنده فى العير كقبائل مستقلة 
نفسها نراها الان تؤلف <زءا صغيرا أو كبيرا من بنى زروال الحالية أو من 
غيرها وذلك مثل ملولة (33) التى هى بنو ملول! لحالية أو بنى دركول التى 
هى الان احدى فرق أولاد قاسم أو بنى بومعان التبى هبى بومعان الحالية التى 
تشكل احدى الاخماس التى نتكون منها القبيلة بأجمعها بنو مكة وبومعان 
فى الشمال . وأولاد قاسم وبنو ملول فى الحنوب . وبنو ابراهيم فى الوسرعل. 


وتحد القبيلة شمالا ببنى حمد السراف وبقبائل غمارة وجنوبا 
ف 1 1 7 
ن فستالسة 
وشرقا بقسيلتى منموة وكتاعة وغربا دباذى عسارة وبدى مز كلدة 5 


بقبيلتى الحاية وبنى ورباكل ثم بوادى الورغة الدذى يفصلها ع 


وانعتير القبيلة أن لم نسمها اتحادية من أكبر قبائل الورغة بأجمعها 
فى عصرنا الحاضر ان لم نقل أنها من أكبر قبائل الشسمال المغربى وذلك 
باستثنا غمارة التتى تجىء فى الدرجة الاولى "لما تعتبر من اغنى قبائل جبال 
الزبيب الممتدة من جبل بنى يدير الى جبل لكاءى ومرد مماذين الاعتبارين 
الى وفرة الاشحار المثمرة هن تين وزيتون وكروم ولوز وبرتقال وغيز ذلك 
الى كثرة التجمعات السكنية التئ كانت تصل فى عهد الوزان الى مانة 
وعشرين وحدة من القرى والمداشر أضف الى ذلك أن هذا الرحالة تحدث لنا 
عن مدينة صغيرة لطيفة كانت موجودة بهاته الجبال محاطة باليساتين 
والجنات كما كانت :<تضين الكثير من الصناع والعملة والمحامين والقضياة 
و مع أنه لم ببق شلىء من ذلك د هد! العهد ولم يواجدك أى أثر اسهد ا كاد 
فالرجل محق فيما بدعى وصدوق فيما يقول . ذلك أنه لم يعرف بالغنلو 
والمبالغة : وكان بهم بالزمان والمكان اهتماما أكيدا لم بعهده مثله فى كتاية 
أمثاله برشدك الى ذلك ما حكاه عن تلك الظاهرة الطبيعية المرجودة فى جبل 
لال ودكة على علو 2610 م من نفس المنطقة حينما شاهدها واثارت اعحابه 
وبما أنه لم يستطع تفسيرها بأنها بقية يركان أوا نبثاق بشرولل مش رشعل أو 
ما يماثل ذلك فقد سحل ما رعاه فقط و نسب تفسدر ذلك للغير فقال . دو جد 
فى هذا الحبل شعية توجد فيها فتحة تقذف بألسنة اللهب وقد شاهدت 
الناس يلقون فيها بالاغصان والقطع الخشسة فتحترق ونتلاشى فى الحين 
وهذا أغرب شىء شاهد ن4ه فى الحوادث الطبيعية ودظان البعض أن هذه الفتحة 
هى مدخل جهنم (34) . 


(33) في جميع طبعات العير « ملوانة » وهي وان كانت صنهاجية الاصل فان 
مواقعها لا تتعدى الاطلس وما يحاديه ٠‏ أذظر البحث العلمي عدد 23 ص 130 . 


)34( 1050151211013 8 1815581901 1. 12 20 6 


915 لد 


وقد ذكر ابن خلدون القسيلة ضمن قبائل صنهاحة الورغة وسريف 
وردد نفس الاسم ضمن بطون غمارة دون التتغاز بأنه يريد بذلك قبيلتين 
إنتقار بان فى الاسم 3 والحقيقة أن القبيلة التى نحن بصدد التحدث عنها كانت 
على طول تاريخها كما يقول روبير مونطانى فى كتابه المسمى بالبوابر والمخزن 

751583 لآ 801 5 اتاظط هم 5ر1 

تنردد بين الصفين الكبيرين للبلاد الجبلية فهى صنهاجية تارة وغمارية 
أخرى حسبما تمليه المصلحة فعندما تدخل فى عداء مستحكم مع جيرانها 
أهل الورغة خصوصا الاعداء التقلديين بنى ورياكل فانها توثق روابطها 
بغمارة وتنتسب اليهم وحينما يصفو الجو بينها وبينهم ترتبط بخلفهم وتدير 
ظهرها للغمار بين اذن فالمسألة مسألة مصالح ومبول فقط . ولكننا ادا أردنا 
أن نسلط الاضواء الكشسافة على الاصول السلالية والعرقية للقبيلة نجد أن 
بعض عناصرها هم صنهاجيون بدون شك . لان ابن خلدون ذكرها ضمن 
قائمة صنهاجة الورغة وذلك مثل ملولة (35) أى بنى ملول ومثل بنى دركول 
الذين يشكلون فرقة من أولاد قاسم ومثل بومعان الذدن سماهم بنى بومعان 
وهؤلاء كلهم مجاورون لصنهاجة الورغة الامر الذى يؤكد صنهاجيتهم كما 
أن يوجد فى القبيلة بعض العناصر التى لم نتأكد من صنهاجيتها . 


هذا وتوجد قبيلة اخرى صغيرة تسمى بنى زرويل كثيرا ما بلقبس 
اسمها ببنى زروال على الرغم من صغرها وبعدها عن المنطقة التى نتحدث 
عنها وهى الان من قبائل الاخماس وتقع علبى الضفة اليمنى لنهر لكوس 
الاعلى فيمكن أن تكون هى التى رمئى اليها ابن خلدون حيئثما تحدث عن قائمة 
قبائل غمارة فحرفت زوريل الى زروال من طرف التساخ وأدى ذلك الى 


27 بنو م زكلدة هئ قبيلة صنهاجية العرق ولو أنها غا! ما ماتكون 
مرتبطة بالصف الغمارى ويرجع انتصابها فى منطقتها الى عدة قرون خلت 
فقد ورد ذكرها عند السيدق الصنهاجة الذى اخبرنا بتزول الجيوش 
التاشفينية التى كانت تتعقب عصابة عبد المومن ببتى مزكلدة <ينما كانت 
عصابة الثاثرين متوجهة نحو اوضور (36) . 


(35) جميع طيعات العير » ملوانة « وهي وان كانت صنهاجدة الاصل فان مواقعها 
لا تكاد تتعدى الاطلس وما بحاديه انظر البحث العلمي عدد 23 ص 130 . 


(36) اخيبار المهدي ين تومرت ص 92 . 
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وورد ذكرها عند الادريسى حينما كان يتحدث عن مدينة بادس 
وجبلها حيث قال وكان بهذا الجبل قوم من أهل مزكلدة (37) . كما أن ابن 
خلدون صنفهم فى صنهاجة الورغة (38) ويمكن أن يكون أصلهم الصنهاجى 
راجع الىا لحملة المرابطية التتى وصلت الى المنطقة فى عهد ابن تاشفين (39) . 


هذا وقد اختلفت انظار الباحثين فى تفسير كلمة مزكلدة حيث رأى 
البعض أنها كلمة بربرية تدل على التكتل والضخامة ويرى ءاخرون أن الكلمة 
تركيب مزجى جاء من اسسم محطة رومانية قديمة كانت هناك تسمى كلدة 
وهى مسبوقة بمقطع ميز الليبية القديمة التى تفيد معنى البثوة فيكون معنى 
م زكلدة ابناء كلدة (40) . 


و تقع بلاد القبيلة على الضفة اليمنى للورغة التى نحدها من ناحية 
الجنوب . كما تحد من ناحية الشمال ببنى مسارة التحتانيين . ومن الشيرق 
سني زروال 7 ومن الغرب بقبيلة سرطة وبلاد الغرب ٠.‏ 


ونتشكل البلاد جغرافيا من كتلة جبلية ذات تركيب مائل ينحدر نحو 
الورغة ولا تمر فى انربتها أودية ذات أهمية كبيرة ولكن المنابع الثرة والعيون 
الغزيرة متوفرة بكثرة . فكل قرية من قراها أو مدشر من مداشرها يتوفز 
على ما لايقل على نبع واحد يفيض بالماء العذب الامر الذى يشاعد على 
الزراعة والغراسة التى تسدد متطلبات الاستهلاك المحلى . 


وينقسم المزكلديون حاليا الى احدى عشرة فرقة وهى ونانة وأولاد 
بدير الكزوليين وبنى راشد والطرفانية وفراوة وأولاد زيتون وبنى ربيع 
وبنى خالد وجامع الوادى ودار الوادى . 


تعرضنا فيما مضى الى التعرف على بعض العناصر الصنهاجية 
بورغة من الذين وردت أسماؤهم فى تلك القائمة الطويلة التتى سطرها ابن 
خلدون في عبره وأشرنا الى بعض تجمعاتهم التى اندمحت فى بنى زروال 
وبقيت طائفة أخرى أثرنا أن نجمل القول فيها تفاديا من تشعب جوائب 
البحث تشعبا مملا مع ضعف الفائدة . 


(37) فزهة المشتاق ط الجزائر 111 . 
(38) العير 2 ج 6 ص 273 . 
(39) البحث العلمي عدد 22 ص 136 . 
9 .م .197 .1 21500 121 1818115 11 1711:1188 )40١‏ 
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أما بنو عمران الذين ورد اسمهم فى العبر فيمكن أن تكون بقاياهم 
هى عناصر أولاد .عمران الموجودة على الضفة اليسرى لورغة العليا ضمن 
اتحادية الحياينة الحديثة ولو أن بعض الرواية المحلية تنسب هؤلاء الى 
دكالة اعتمادا منها على هجرة بعض العناصر الدكالية الى نواحى فاس ابان 
الاستيلاء البرتغالى على المنطقة فى أوائل القرن العاشير  )45(‏ ووجود 
قبائل هناك ماتزال تحمل نفس الاسم . لكن هذا كله لايكفى لتجاهل بتى 
عمران الموجودين فى المنطقة قبل هاته الهجرة وأما قبيلة وارتزاغ القديمة 
فقد امتصتها قبيلة سلاس الطارئة واتخذت من محلها الواقع على الضفة 
اليمنى للورغة رأس جسر للعبور الى العدوة الاخرى لهذا الوادى . 


وكذا قبيلة سطة الموجودة فى مصب الورغة فى سبو على الضفة 
فى ترجمة محمد بن سليمان السطى أن القبيلة من بطون اوربة (43) والحقيقة 
أن القبيلة أوربية العرق صنهاجية الحلف . 

وأما قبيلة بنى وامود فقد اختفت اختفاء كليا من المنطقة ولا وجود 
لضىيء يذكرنا باسمها ولا بموقعها الذى كانت تسكن فيه والمظنون أنها 
كانت بأرض الحياينة الحالية لان الوزان يجعل موقم القبيلة يبعد عن مقاطعة 
فاس بعشسرة أميال أى ما يعادل 16 كلم ويزيد فى الوصف ويقول ان النهر 
يفصل بين المقاطعتين والظاهر أنه يقصد به واد اناون (44) . 


وءاخر انتساب لهاته القبيلة جاءنا فى كتب التاريخ هو لاإبى 
زكرياء يحيى الوامودى الذى توفى بعد كتابة الوزان لتأليفه بنحو الثلاثين 
سنة (45) وعلى هذا فالقبيلة بقيت معروفة للناس الى منتصف القرن 
العاشر الهجرى ثم بعد ذلك دخلت تحت أمواج النسيان . 


واوذا قلنا ان قبيلة بنى وامود أد غيرها تعتين الان منقرضة بمعنى 
هذا الانقراض هو انها ربما تكون قد فارقت موقعها وتبعثر سكانها فسى 
أرض قبائل اخرى أو يكون اسسمها القديم قد تحول الى اسم جديد لسبب 
من الاسباب الكثيرة وقد ألمع الى هذا المعنى عبد الرحمان بن خلدون فى 
مقدمة عبره فقال وقد يتناسى النسب الاول بطول الزمان ويذهب أصل 
العلم به فيخفي على الاكثر ومازالت الانساب تسقط من شعب الى شعب 
ويلتحم قوم بآخرين فى الجاهلية والاسلام والعرب والعجم (46) . 


3 .م .1 .2 1811810178 218 21501515151011 (41) 
(42) العبر ج 6 ص 2753 ط الجزائر . 
(43) العير ج 7 ص 389 ط بولاق . 
(45) دوحة الناشر لاين عسكر ص 48 . 
(46) الجزء الثاني من المقدمة ص 27 . 
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أما جيل شر دف فليس موطنا لصنهاحة وحدها فى عصرنا وانما 
هو تجمعات سكنية تشتمل على عناصر مختلطة منها من بيتحدر من صنهاجة 
ومنها من بنحدر من غير مما مثئل غمارة وكتامة وعرب الخلط وطليسق 
وغير ذلك (47) . 


وموقع الجبل الذى يسكنه أهل سريف على الضفة اليسرى لنهر 
لكوس الذى يفصل ينه وسن حدل ص”صرصر مهن ناحية الجنوب . ودحده من 
ناحية الشتماك بنو كرفط ومن ناحية الشماك الشرقى دلو 250 وسوماتة 
ومن ناحية الجنوب الغربى عرب الخلط وطليق . 


3 احة 00 4 أو 5 احة ١ك‏ , ئ 


بلاد الهبط اسم لمقاطعة مغر بية كانت تطلق قديما على شبه الجزيرة 
الطنجية المشستملة على المنحدرات الغرسية الشسمالية لبلاد جبالة والمرتفعات 
التى تكتنفها ٠‏ تقع بين محارى مياه لكوس وواد لاو . سكان المنطقة يسكلون 
على اديم ارضهم دائما وباستهرار قطعة فسيفساء مادتها الاجناس البشسرية 
تلك هى السمة التى تميزها عن باقى مناطق المغرب . فيصرف النظر عن 
العناصر العرقية البعيدة زمانا ومكانا يمكنك أن تقول ان هؤلاء السكان 
يضر بون بعروقهم الى جميع الاسر البارزة فى المغرب بدون استثناء . ويبرز 
هذا الاختلاط بكيفية واضحة لاجدال فيها فى منطقة الهبط الاسفل على 
ضفاف المضيق وفى التجمعات السكنية النى تقع على نقطة العبور ففى ذلك 
المركز بالذات تتراءى لك التجمعات القبلية عبر التاريخ فى تجدد مستمر 
يتألق نحم الواحد منها بسرعة ثم تنطفىء شعلته فجأة ليبرز ءاخر فى مكانه 
وهكذا دواليك . 


حيئما أطلت راية الفتوحات الاسلامية على منطقة البوغاز كانت 
الهيمنة فيها وفيما حولها لقبائل غمارة وشقيقتهم مصمودة وكان هذا 
الشعب المؤلف منهما قد امتص جميع العناصر القديمة وهضم تجمعاتها 
حتى تمثئلت كلها فى شعب يوليان الغمارى الذى يعد بحق بطلا من ايطال 
التحول والانتقال اذ فى عهده وباشارة منه انقلب انحا تبار الهحرة الى 
الشمال بعدما كان على العكس انقلب من ذلك فيما مضبى ونتيجة لحقسن 
المنطقة بدماء جديدة ازدهر فيها العمران سرعة ونهضت فيها عدة مدن 
وقرى جديدة وبقيت الحال على ذلك حتى بنيت مدينة فاس فى حوض سبو 
وعلى متفتح مضيرق تازة فبدأت منطقة الهبط تفقد قيمتها . وتزايد نقصانها 
وتدهورها حينما بزع شيطان التفرقة والثرقاق بين أبناء ادريس الثانسى 
حتى انتهى بها الامر فى الاخير الى أن صارت العوبة بين أقدام ساسة 


البلاط القرطبى والبلاط القيروانى . 


ب 219 لدم 


وفى زمان لانعرف تحديده بالضبط ولكن بدون شك يقع فيما بيسن 
النصف الاخير من القرن الرابع الهجرى والنصف الاول من القرن الخامس 
تكون غمارة قد اختفت من المنطقة تحت ضغط العناصن الجديدة التى دفعت 
بها الى الشرق والجنوب الشرقى فبزغ نجم صنهاجة مثنة فى سماء المنطقة . 
وورثت الارض والديار ولم ببق فيها نفود للغيرن وفى ذلك يقول أبو عبيد 
البكرى الذى دون كتابته حوالى ستة واربعين من القرن الخامس : فأما 
كورة طنجة فهى مساكن صنهاجة (48) وبقيت الحالة علنى ذلك قرابة قرن 
من الزمان حتى جاء الادريسى فأكد لنا أن سكان طنحة هم من البربسسر 
ينتسبون الى صنهاجة (49) . 


واذا سأل سائل عن أى فرقة من فرق صنهاجة تكون هاته 
التجمعات وبأى جذع يكون اتصالهم أجابه التاريخ بأنهم من صنهاجة متنة 
الذين هم مثل وانوغة وبنو عثمان وبنو مزغنة وبنو جعدة وتلكاتة ويطوية 
وبجاية وبنو ايفاون وبنو خليل الذين صنفهم ابن خلدون فى صنهاجة الفوج 
الاول أو الطبقة الاولى (50) ولكن هذا التصنيف لايمنع من أن يكون فيهم 
عناصر من الطبقة الثانية انحدرت اليهم من جيوشن المرابطين لدى غزوهم 
لنمنطقة التى ظلت معبرا لغزوهم الاندلسى وعناصر أخرى من اخوانهسم 
الموجودين بالريف والاطلس . وكما برزت صنهاجة طنجة الى الوجود بسرعة 
فقد اختفت كذلك بنفس السرعة الا أن ذلك. كان فى زمان لانستطيع تحديده 
بالضبط . ومن المؤكد أن سقوطها عن مستوى القبيلة الى مستوى الاسرة 
والعائلة كان قبل القرن الثامن الذى هو قرن ابن خلدون ذلكم المؤرخ المعروف 
باستقصائه لعشائر صنهاجة وتتبع مواقعهم فلو كان لصنهاجة مثنة صدى 
فى عصره أو قبله بقليل لما أهمل التحدث عنها ومع هذا كله فقد ظلت 
بعض الاسر الصنهاجية بطنجة ونواحيها الى عهد سقوطها فى يد الب تغاليين 
سنئة 84 ه ‏ 1473 م (515) كما أنه ماتزال بعض الاسر فى القصر الكبير 
التى تحمل اسم أولاد المثننى الى عصرنا هذا . 


ولم تكن صنهاجة مثنة قاصرة على مدينة / طنحة 5 فحسب كما قد 


يتوهم بل كانت منتشرة فى عدة نواحى من شبه الجزيرة الطنجية وما يليها 
شرقا وجنوبا فبالاضافة الى الاكثرية الساحقة الموجودة داخل المدينة وما 


3 .5 .117 .1 1181500 21 15818115 871 88-آ1:آ 1711‏ (41) 
(48) القطعة الماخوذة من المسالك ص 104 . 
(49) القطعة الماخوذة من نزهة المشثاق ص 108 . 
(50) العير . ج 6 ص 169 ط الجزاشر . 
(51) دوحة الناشر ص 7 نشر اكثاني ج ١‏ ص 18 . 


990 سم 


بأيها مباشرة من بلاد الفحص المتصلة بها مباشرة توجد لها عدة عناصسر 
بدمنة عشرة وبقلعة ابن خروب على مرحلة جنوب الملايئة وبفج العروس الذى 
يجب أن يكون موقعه غغروب بنى حسان الحالية وشمال بنى عروس وعلى 
القرب من جبل حبيب جنوب شبه الجزيرة . وبالمرتفعات الموجودة فى شرقها 
والممتدة من غرب سيتة الى الغرب الجنوبى للتطاون وهى التى سماها البكرى 
بحدل الدرقة الى غير ذلك (532) . 


صنهاحة الارتباط والتكتل 


عرفت القبائل البربرية بالمغرب الاقصبى منذ زمان بعيد نظام التكتلات 
الحزبية والتجمعات العظمئ التى يمكن أن يكون وجودها مساعدا على حفظ 
نوازن القوى بين أبناء المناطق المعرضة للنزاعات والحروب مثل الجبال الاطلسية 
وسلسلة جبال الريف . والاسم الذى كان يطلق على عدة قبائل فى هذا 
النظام غالبا ما يكون هو اسم اللف او الصف ومن اشهر هانه التكتلات 
تجمعات تاكزولت المضادة لتجمعات احكوا او سسكتانة فى الجنوب بالاطلس 
الصغير وتجمعات صنهاجة المضادة لتجمعات غمارة فى السمال سرلسلة 
الجبال الريفية ومن المعلوم ان اسم صنهاجة وغمارة كانا فى الاصل اسمين 
لفبيلتين شهيرتين قبس ان يكونا اسمين لحلفين متضادين وقد كانت 
قبائلهما تعيشان فى حالة تبدد وافتراق بهاته المنطقة ضمن حشود كثيرة 
من القبائل التى هى اقل شانا منهما وذلك مثل قبائل نفزاوة وزناتة وكتامة 
وفرق أوربة وعناصر أخرى بيك أن المكانة المرموقة والكلمة المسموعة والرأى 
المطاع لم تكن الا لصنهاجة وغمارة لما لهما من شفوف وظهور . 


أما صنهاجة فانها كانت تعتز بانحدارها من الشعب الكبير الذدى 
أنجب الملوك والامراء والقادات والعلماء والمنتشر فى جميع ارجساء 
الصحراء والاطلس والمغرب الاوسط وغير ذلك . صاحب الشرف الاصيل 
والمحد الاثيل وقد كانت مناطقه فى الشتيال مبعثرة فى الغرب والوسط 
والشرق وعناصره نتشكل من عدة فرق كما رأينا منذ عهد قريب . 


وأما غمارة فلها الاقدمية بالمنطقة وهى نمت بالقرابة المتينة الى 
الشعب المصمودى العتيد والعدو التقليدى العنيد لصنهاجة منذ القدم 
والذى لابقل عنها مجدا وشجاعة وقد كانت غمارة قبل هاته الاعصار التى 
نضأ فيها الحلف تنتمتع بغزارة السكان واتساع الاراضى وكثرة الاصدقاء 


(52) روض القرطاس ص 29 . 
(53) المسالك والممالك ص 104 107 - 108 - 110 -س 113 ٠.‏ 


221 سم 


والحلفاء فلم تكن منحصرة فيما بين وادى لاو وادى ورينكا والقمم العليا 
لسلسلة الريف الغربى كما ههمى حالتها اليوم. بل كان ترابها الاصلى ,يتوغل 
فى الناحية الغربية الشمالية الى وادى تيطاون الذى كانت تسكن بجانبه 
قبيلة مجكيسة العتيدة شعب النبى المفترى حمو بن منو (54) والتى لم 
يبق منها اليوم لا اسم ولا رسم بينما كانت توجد على الغرب عدة قبائل 
أخرى صديقة أو مرتبطة برباط الحلف القوى وهذه القبائل تشكل سياجا 
حصينا أو خطا دفاعيا يمتد من أقصى الشسمال الى أقصبى الجنوب ابتداء 
من شواطىء الملضيق حيث مسا كين مصمودة الساحل وكتامة التى تشكل 
جزءا منها ومرورا بقبائل اخرى تنتصل بجبل العلع ورهونة وغزاوة وبنى مسارة 
ومصمودة الداخل ووراء هذا الخط بالسهول الاطلانطيكية من أصيلة الى 
عانفا توجد تجمعات بنى حسان الغمارية الاصل المتصلة بمواطن برغواطة 
ودكالة وحاحة ومصمودة الاطلس (55) . وفى الناحية الجنوبية كانت 
غمارة تصل الى حوض الورغة بواسطة بعض القبائل التى كانت تتردد بين 
لف غمارة ولف صنهاحة مثل بنى حمد السراق وقبيلة بنى زروال التدئ 
كانت مدفوعة بالعداء الورياكلى الى السير وراء الراية الغمارية فى أكثرية 
تاريخها الطويل وفئ الناحية الشرقية كانت الأراضئى تمتد من بادس 
الى غساسة المجاورة لرأس المدارى الثلاث وكانت لهم بها عناصر مهمة 


فى هحاته المناطق الجبلية المختلفة وبين هاته القبائل المختلطة وجدت 
العوامل التتى ساعدت على نشوء اللفين الكبيرين وتطور كل منهما لمصلحة 
أتباعه الذين بسيرون وراء رايتهة ويؤيدون أفكاره ونزعاتنه فاندفعت القبائل 
صغيرة أم كبيرة الى اختيار الجانب الذى يتفق مع ميو لها وأغراضها دون 
مراعاة للروابط الدموية والعرقية فالصنهاجى العرق صار غمارى النزعة 
كما حدث لبقوية وتمسامان وسلاس المتفرعة عن فتستالة . والغمارى الاصل 
صار صنهاجى النزعة كما هو الحال بقبائل الاخماس ورهونة وبنى مسارة 
أما الشعوب الصغيرة الاخرى مثل اوربة وكتامة وزناتة ونفزاوة فقد صارت 
بعض تجمعاتها فى هذا الاتجاه والبعض الاخر فى ذلك الاتجاه وقد يحدث 
فى بعض الاحيان أن تنقسم القبيلة الواحدة الى شقين متباعدين لسبب 
من الاسباب لكنهما يستمران على الولاء لجانب واحد وذلك ما وقع لتجمعات 
بنى سعيد الموجودين على الغروب من وادى لاو واخوانهم الموجودين شرق 
تمسامان فكلتاهما بسيران وراء الراية الصنهاجية وكذلك قبيلة متيوة 
التى كان ترابها فى وقت من الاوقات يمتد من البحر الابيض المتوسط 
الى ورغة غير أن قبائل اتحاد صنهاجة السرائر مثل اهل تاغزوت وكتامة 


-- 222 سم 
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استولوا على المقاطعة الوسطى منها فانقسمت القبيلة بذلك الى قبيلئين 
أو ثلاث متبوة البحر ومتموة الحبل ومشوة «الوطا» ومع ذلك فقد لقى الكل 
على غماريته 


ويمكن ارجاع بداية النزاعات والاختلافات التى تمخضص عنها 
ميلاد الحلفين الذين اقتسما سكان المنطقة بالسوية تقريبا الى عصاسر 
دولة المرابطين الصنهاجية لان هاته الدولة اهحتمت اهتماما زائدا بالجزء 
الجنوبى لغمارة الذى يتصل بالورغة حينما كانت منهمكة فى توحسسدك 
المغرب فشسيدت حصن بنى تاودا فى سفوح جبالهم مكنت لقبائل الجنوب 
فى الارتباط بالمناطق الواقعة خلفه على ضفاف الورغة وسبو الى غير ذلك 
من المشاريع والتخطيطات التى تهدف التى تضييق الخناق عليهم 
وردع غاراتهم الاجرامية التى كانوا يشنونها على سكان المنطقة 
من جبال الكواكب التئى يصفها الادريسى الذى سحل كتابتهة فى النصف 
الاول من القرن السادس الوفجرى بقوله وهى أدضا حبال عامرة كثيرة 
الخصب وتمتد فى البرية مسيرة اربعة ايام حتى تنتهى 5 مدينة فاس 
وكان بسكنها غمارة ال تى ان طهر الله منهم الارض وافنى جمعهم وخرب 
ديارهم (56) . فهذه 5 التاردخية 0 بوضوح ان الغماريين فقدوا 
جزءا من ترابهم الجنوبى وكان ذلك لصالح قباثل الحنوب الصنهاجية التى 
جاءت على عهد المرابطين. ومن جهة اخرى كانت صنهاحة السراير مستمرة : 
توسيع رقعتها واغتصاب أراضى قبيلة متيوة حار رانها حتى شطرتها النئخ 
ررق وشيرة” القييلة ,لزاني :امسق ب ميب الل لات عله الناقشات 
الطبيعية التى غانك ننا .بين احين نوءلشر افيما: بين العناضن "الصتهاجية 
والغمارية بمقاطعة تكور منذ ما قيل الاسلام . وقد كان نزول عرب الخلط 
وطليق من الهلاليين الموالين لصنهاحة تسهول الاطلا نطكى ستمبا فى فقد 
بنى حسان لاجزاء كثيرة من ترابهم وانزوائهم الى جبالهم الوعرة بالجنوب 
الشسمرقى من تطاون . هذه أمثلة من الاحداث التى تكمن فيها العناصر التى 
كانت سببا فى نشوء الحلفين او التى اعانت على بقائهما وهكذا رأينا غمارة 
تتلقى الضربة تلو الاخرى . وقد تتابعت عليها النكيات من انفصال الاقارب 
والاصدقاء حتى انحصرت فى أبناء نال ويال «57) الموجودين فيما بين 
وادى لاو ووادى وريتكا وبمرور الزمان تحول اسمها واسم خصومها الى 
شعارين يرمزان الى الميول والانعكاسات وهما صنهاجة وغمارة . 


(54) القطعة التي طبعت من المسالك وا ممالك ص 100 . 
(55) العير الجزء السادس ط الجزائر ص 280 . 

(56) القطعة المطبوعة في نزهة المشتاق ص 55 110 . 
(57) هرءاة المحاسين ص 165 . 
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وليس هناك خط بيانى يفصل بين القبائل الجبلية التى ترفع راية 
غمارة والتى تحتضن راية صنهاجة وانما هناك مواجهة تامة فنى كل منعرج 
ومقابلة واضحة فى كل سبيل وعلى أى اتجاه ولا وجود لقبيلة صنهاجية 
النزعة لاتجاورها اخرى غمارية الميول كان رقعة الشسمال المغربى رصعت 
بالمؤيدين للفين معا ترصيعا قيما ومعادلا لايقبل الخطأ والانحراف فالذين 
يناصرون اللفين معا موجودون فى جميع ارجاء السلسلة الريفية من اقصاها 
الى أقصاها وفيما يتصل بها من حواش وهوامش . 


وفى أزمنة متأخرة فكر شخص مجهول تقريبا ‏ لايعرف مسن 
ترجمته الا أنه الشريف الدرقاوى المعروف بأبى الطيور دون معرفة زمانه 
ومكانة'ت فئ أن. بضع قاعدة يمكن بمقئضاها تميين هاثة من تلك فعسد 
الى كل قبيلة من قبائل المنطقة ونبزها بلقب مأخوذ من أسماء الطيور 
والحيوانات ولطرافته دار عى الالسنة حتى رسئم فى عقول الكبار والصغار. 
فأصحاب المبول الصنهاجية لقبوا بأسماء الطبور أو الحيوانات التى لايمكن 
أكلها شرعا أو عادة وذلك مثل ألقاب «جرانة» ضفدع لبنى كرفط و «سلوكى, 
لعرب الخلط ودباز» لبنى سعيد و«قرد» لقبائل الاخماس وكلب لقبيلة رهونة 
وحمار لبنى م زكلدة وبغل لبنى وارياكل الخ . أما القبائل التى نسير وراء 
الراية الغمارية فقد لقبت بأسماء الطيور والحيوانات التى يمكن أكلها شرعا 
أذ عادة وذلك مثل لقب ثور لانجرة وبقرة لبنى حسان ودجاج الماء للحوزية 
وضريان لاهل سريف وسمان لاهل صرصن ودجاج سرطة وكروان لسلاس 
وسقساقة لبنى زروال الخ . ويستثنى من هاته القاعدة لقبان وهما 
الحوت للجاية 2 وعقريشة «سرطان البحر» لبنى حمد السراق » الذيسن 
يسيران وراء الراية الصنهاجية , وها هى أسماء القبائل التى تنتمسى 
الى صنهاجة (58) . 


فى المقاطعة الغربية لسلسلة الريف يوجد ورثة صنهاجة متنة 
بطنجة ونواحيها , وبنو سعيد غرب وادى لاو . وبنو يديو بالمرتفعمات 
الغزبية على مفترق المياه جنوب شبه الجزيرة الطنجية . وبنو كرفط. 
وعرب الخلط وطليق ورهونة وبنو مسارة على نهر لكوس ومنابعه العليا ٠‏ 
وبنو م زكلدة على الورغة السفلى . وانجمعات الاخماس وبنو احمد السراق 
جنسوب غمارة . 


وفى المقاطعة الوسطى نوجد الكتلة الصنهاجية مثل مصباح وغدو 
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والسراير حول تنيدغين . وبنو بوسلامة الموجودون جنوب الكثلة . وبنو 
جميل ومسطاسة الموجودون شمالها . وعناصر أخرى موجودة على ضفاف 
الورغة الوسطى والعليا مثل فتستالة وسلاس وبنى ورياكل ومزراوة . الى 
جانب عناصر اوربية الاصل مثل الجاية ومزيات ورغيوة 


أما المقاطعة الشرقية قتضدم عناصر أخرى مختلطة الاصول من 
صنهاجة ونفزاوة وزناتة وغير ذلك. فعلى حوضى غيس وتكور توجد قبائل بنى 
ورباغل وكزناية وبنى تنوزدن وأهل تافر سيت شرق هاتة الاخيرة 5 وتنتهبى 
القبائل التى نسير وراء الراية الصنهاحية بالفرقة الثانية لبنى سعيد 


على شاطىء المنو سط غرب كرت وبلنى دو دحبى على شاطىء ملوية 7 
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تجمعات دن البرانس فى رأى تسيابة البربر 


قبل متابعة البحث والدراسة فى بقية التجمعات السبع الى 
تشكل منها شعب ال و" انين ارناينا أن نعطى الاسبقية لثلاث تجمعات 
أخرى . هى من البرانس باتفاق من سابق بن سليمان وأصحابه المعروفين 
بنسابة البربر (73) . لكى يتواصل انسجام البحث فى أمواج المد المتجه من 
الجنوب ال “الشمالن . ولمحاورة هانه التجحمعات لصنهاحة التى أنتهينا ل 
دراستها . تجاورا واضحا فى الصحارى والجبال جعل البعض يعدهم من 
فصائلها وبحشرهم فى حظائرها . وهاته التجمعات هى هسكورة وجزولة 
ولمطة 


#سكسو رةه 


بلاد هسكورة راقعة قيما ددن بلاد اللصامدة غربا 8 وبلاد صنهاحة 


2( تاع لغ نشر في العدد المسايق ص 

() العيراج 6 ص 90 طبع بولاق 0 7 طيبع الجزائر . وقد اشثرت أن لا 
اكتفى في الاشارة الى انصوص الخلدونية على طبعة بولاق ما تتضمنه 
من التحيف والقلب والسقط ..الخ فعززتها بالاشارة الى طبعة الجزائر 
لما تحتوي عليه من المزايا التي لا توجد في غيرها فيا حبذا لو قيض 
الله لها من يعيد طبعها لاهميتها وندرتها 


حك 2:99 


أو ازناكة شرقا . وتشكل مرحلة انتقال أو منطقة وسطى فيما بين مجال 
لهجة تامازيغت ولهجة تاشللحيت . وقد كانت هاته المنطقة التى عاش فيها 
الهسكوريون القدماء منطقة شاسعة الارجاء حسيما ستفاد من كلام أبى 
عبيد البكرى فى كتابه المسالك والممالك «المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب» حيث 
قال عند ذكر وارزازات : وهو بلد هسكورة وتمشسى فى بلادهم أربعة أيام 
الى منازل قوم يقال لهم هزرجة 2) . والغالب على الظن أن منازل هزرجة 
كانت مواقعها غرب سيدى رحال المعروف قديما بجبل أنماى (3) . لان ابن 
القطان يجعل جبال هزرجة بحومة أغمات «4) 


أما الحسن الوزان المعروف عند الاوربيين بليون لافريكان فيجعل 
حدود مقاطعة هسكورة فيما بين جبال انماى ومرتفعات دكالة بجبل بننى 
ماكور غربا : وبين وادى العبيد الذى يفصلها عن تادلا شرقا . ويمدد 
حسودها الجنوبية الى مقاطعة تانزيطا الواقعة شمال زاكورة الحالية . وبذلك 
يدخل فى بلاد هسكورة الجنوبية جميع أراضى المجرى الاعلى لنهر درعة (3) 


ومعنى هذا كله أن تراب هسكورة كان يشتمل على المصبات 
الشمالية للاطلس الاعلى والسهول التى يكتنفها الى أم الر بيع شمالا . وعلى 
المصبات الجنوبية الى نواحى زاكورة بنهر درعة جنوبا . وذلك كله فيما 
بين بلاد المصامدة وبلاد زناكة كما قلنا سابقا . ومع مرور الزمان أخذدت 
حاته الحدود تتقلص وتنكمش تدريحيا حتى صارت بلاد هسكورة لاتنطيق 
الا على جزء من المنطقة الشمالية . خصوصا حينما احتلت الصراغنة 
والرحامنة الجزء الغربى من التراب الهسكورى بالشيمال . وحوالى منتصف 
القرن التاسع الهحرى ‏ الخامس عشر الميلادى ‏ استبدل اسم هسكورة 
تماما باسم مقاطعة دمنات لتحل محلها مقاطعة ازلال فى العصر الذالى . 


وهسكورة هى الصيغة العربية للفظة اسكورن النربرية سهلت 
همزتهاهاء كما هو الشسأن فى كثير من الاسماء البربرية مثل هرغة 
وهنتيفة وهنكافة وغير ذلك كثير . واللفظة فى أصل وضعها البمربرى 
اسم جمع «لتاسكارت» وهى الحجل المعروف سمى به هذا التجمع البربرى 
الذى يقول نسابة البربر أنه يرجع الى جماعة البرانس (6) . ومع أنه تجمع 
قديم فلا تعرف له عروق قديمة بأرض الصحراء . وان كان نسابة البمرسر 


(2) المغرب في ذكر افريقيا والمفغرب ص 152 - 153 ٠.‏ 
(3) انماي هي قرية تقع على شاطىء وادي ازيل وهي المعروفة بسيدي رحال . 
(4) نظم الجمان لابن القطان ص 121 . 

0 .م .1 .1 187510118 21 288012151017 (5 
(6) العير ج 6 ص 90 ط ي . 107 ط الجزائر . 
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يقولون ان رابطة الاخوة 'تجمع فيما بينه وبين جزولة ولطة الراجعتين 
بعروقهما القديمة ان قلب الصحراء 5 


وتعتبر هسكورة - رغم وجود أبنائها بكثرة فى عصرنا اتحادا 
منحلا وتجمعا ميتا لاترتبط قبائله بأى رباط كيف ما كان . وذلك لفقدانهم 
مقومات البقاء كشعب متكتل ومتحد مندذ زمان بعيد . فليست لهم آأبة 
لهجة خاصة بهم بما يمتازون بها عن جيرانهم . ولا يوجد عندهم شعور زائد 
بالاخوة مع أبناء عموماتهم وذوى قرباهم . ومع هذا كله فالباحث المتفحص 
لاإيعدم ما يرجم بذاكرته الى الماضئئى المحجيد لهذا الشرعب العظيم من دلائل 
التكتل أحيانا والمشاركة الفعالة فى احداث المغرب ابتداء من الفقتح 
الاسلامى (7) الى يوم الناس هذا . فاسم سكورة الذى رددت صداه الاعصار 
مايزال محفوظا للذكريات و«الاعتبار . بتردد على الالسنة بكثرة فى أسيماء 
القبائل والفصائل والمواقع ال<غرافية والتجمعات السكنية داخل التراب 
الذى حددناه وخارجه . مما بدل على الاهمية التى كانت لهذا الشدعب فى 
وقت ما . ومن منا بجهل قبيلة سكورة ناحية وارزازات وفرقة سكورة 
بفبيلة انتيفة التى تشكل احدى البطون لهذا الشعب كما سنرى . أما 
التجمعات السكنية والمواقع الحغرافية التى تحمل نفس الاسم فهى موجودة 
بكثرة ببلاد الرحامنة وفى نواحى اسفى والجديدة وعند ءايت صغروشن 
تسيدى على وعرب الصباح وغير ذلك . 

وقد اندمج الهسكوريون منذ نفسخ روابطهم وتنفكك وحدتهم فى 
المجتمع المصمودى الذى كان يتوق دائما الى امتصاص قونهم والتهام 
مجتمعهم حتى يصيروا معدودين منه ومتربطين به . فحينما جاءت دعوة 
ابن تومرت لجمع كلمة الموحدين وحلفاتهم تحت راية واحدة ضد المرابطين 
قاوم الهسكوريون هاته الدعوة فى البداية مقاومة عنيفة حتى بلغ بهم 
الامر الى لعن قبائل المصامدة وشيخهم الضال المضمل من فوق منابر جمعهم 
ودبر صلواتهم حسب رواية ابن خلدون (8) . ولم يستقيموا على الطريقة 
ويضعوا أساحتهم الا بعد فتح مراكشس عاصمة المرابطين وبذلك لم يكونوا 
من السابقين الاولين عند الموحدين فى الترثيب . وكانوا يمثلون فى المجتمع 
الجحديد دورا ثانويا رغم انصهارهم فى بوتقة الشعب المصمودى دصفة نهائية 
اخلاقيا واجتماعيا ولغوبا. 


وقد كانت لهاتنه الاتحادية الكبرى بطون كثيرة وقبائل متعددة 


لم يحتفظ لنا التاريخ الا بأسماء بعضها نذكرها فيما يلى : مصطاوة وانتيفة 


(7) البيان المعرب ج ا اص 27 - 28 . 
(8) العير جح 6 ص 203 ط ب 268 ط ج . 
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وفطواكة وولتانة وغجدامة وزمراوة وبنى سكور . وحينما سرد صاحب 
العبر هاته القائمة ذيلها بقولة فى عاخرين لم تحضرنى اسماؤهم (9) . أما 
مصطاوة فهى المعروفة الان عند برابر الناحية يثئثايت مساط . وقد ورد 
ذكرها عند صاحب العبر (20) وعند صاحب كتاب المقتيس من كتاب 
الانساب (52) الذى أدرجها فى هسكورة الظل وتعتير الان همى الاخرى فى 
شكلها الهسكورى اتحادية ميبتة وتجمعا منحلا مستملا على عناصر هسكوربة 
وغير هسكورية . 


وأغلب فرقها هم الان فى مجاورة ازلال وهم ءايت اصحا وءايت 
أو كديد وءايت اوتفركل وءايت محمد . أما الاولون فتوجد مواقعهم جنوب 
أسيف فأحنصال فيما بين الروافد المنحدرة اليه من سلسلة ازوركى . 
ونعتبرهم الاعراف التقليدية والعوائد ااحلية منحدرين وحدهم بحق من 
مصطاوة الهسكورية . وهذا هو الاعتقاد السائد عند قبائل الناحية . لاتكاد 
تجد من يخالف ذلك . أما الاخرون وهم عابت اوكديد الواقعون شمال 
أزلال . وءايت (12) وتفركال الواقعون غروبه . وءايت محمد الواقعون 
جنوبه فهم يتشكلون من عناصر أجنبية . خصوصا هذه الفرقة الاخرة التى 
تشكل نجمعا مختلطا من الدخلاء والمهاجرين الذين جاعوا من اتحادية عءايت 
يسرى ومن غيرها . وقد حدث فى وقت ما اطلاق اسم ءايت مساض على 
الاربعة كلهم . والملاحظ أن هاته القبائل الاربع التى ينقصها تجاور الامكنة 
لايربط فيما بينها الا هذا الاسم المستعار . 


وربما أضيف الى انحاد ءايت مساض فى بعض الاحيان تجمسع 
عايت عتاب المنحدر من أصول صنهاجية الا أنه يمكن أن تكون فيهم بعض 
العناصر الهسكورية . كما تضاف اليهم قبيلة اخرى صغيرة صنهاجية تعرف 
بأيت مازيغ . وتوجد مواقعها فى الركن الواقع عند ملتقى وادى احنصال 
بوادى العبيد فى مجاورة ءايت بوزيد. 


وأما انتيفة أو اينتيفت فهى عبارة عن قبيلة كبرى قديمة تسكن 
سلسلة المرتفعات المتصلة بالاطلس المركزى غرب أزلال والقسم الغربى من 
سهل تادلا وتمتد أراضرها من الحدود الجنوبية لبنى موسى الى جبال 
ءايت العباس . وقد ورد ذكرها عند ابن خلدون (23) وصاحب كتاب 


(9) نفس المصدر السايق ونفس الصفحتين . 
(10) نفس المصدر ونقس الصفحتين . 

(11) اخيار المهدي بن تومرت ص 44 . 

(12) العير ج 6 ص 203 ط ب 268 ج . 

(13) كتاب اخبار المهدي بن تومرت ص 44 . 
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المقنسس من كتاب الانساب ضمن قبائل هسكورة . ومع ذلك فانها تشتمل 
على عناصر أجنبية هاءة لايمكن اغفالها مثل رفالة الجبال ورفالة السهول 
المنحدرين من أصول صنهاجية لاهسكورية . ورفالة هاته ذكرت عند 
صاحب كتاب المقتبس من كتاب الانساب تحت اسم هرفالة أو ارفالى ضمن 
صنهاجة الظل (54) ونوجد فى قبيلة انتيفة كذلك عناصر معقيلية مثل بنى 
حسن والاعتامنة المزدوجى اللسحتان.: 


هذا وتقول الرواية التقليدية الشفوية للنتفيين أن أصلهم كلهم 
ينحدر من قميلة أنقيفا أو عفيغن الدئ الوجد على المنتحدرات الغردية لحبل 
درن على نحو 100 5.م من الحنوب الغربى أراكش . علنى مدخل طريق 
سوس عبر تيزى نمعاشوا. والتى تتبع حاليا لمركزى امى نتانوت. وفى مقابل 
ذلك تو حك رواية محلية عنك هؤلاء تماثل رزاية النتيفيين ٠‏ تيد أن المتبادر 
الى الذهن أن انفيفا هى من جملة قبائل المصامدة لوقوعها ضمن ترابهم . 
واذا وجد هناك ارتباط بين القبيلتين أو اجتماع فى أصل مشترك فمن 
المحقق أن الانفصال بينهما قد حدث منذ زمان بعيد جدا . ذلك أن أبا عبيد 
البكرى قد ذكر مدينةافيفن منذ القرن الخامس الهجرى وقال ان بينها وبين 
مد بنة نقيسس م رحلة (15) . وذلك كله باتحاه طريق أغمات الى ستواسن 55 
يدل على أن القبيلة عر بقة 2 القدم تحمل درد وان كانت لهحتها فيها 
بعض المخالفة البسيطة للهجات المصامدة وايا ما كان فان هسكورية انتيفة 
لجمبع فرقها المفهومة من كلامى ابن خلدون وصاحب المقتشس يحب أن 
لاتؤخد على إطلاقها 


وأما فطواكة فقد ورد ذكرها عند ابن خلدون منذ القرن الثامن 
ضمن قبائل هسكورة . وكانت القبيلة لعهده أوسع بطون هسكورة 
وأعظمهم رياسة . وأقربهم اختصاصا بصاحب الملك والسلطان . واستعمالا 
فى خدمته (16) ويظهر أن القبيلة تراجعت عما كانت علية من كثرة 
وله ة لعهده . لانها تنجىء الان فى المرثية الثالثة بعد انتيفة وولتانة 
ونقع مواطن فطواكة بسلاسل الجبال الاطلسية جنوب ازلال عند منايبع 


الوادى الاحضر أحد الفروع العليا لتاساوت احدثت تبلغ العلو 23500 م8 . 


وأما ولتانة ذهى عارة عن قبيلة كبرى من قبائل هسكورة . وتجىء 
من ناحية ححمها فى الدرجة الثانية بعد أنشيفة 1 ومواطنها متصلة بقلعة 


دمنات التى نشكل احدى فرقها . وقد ورد ذكر ولتانة فى نسخ العبر 


(14 كتاب اكبار المهدي بن تومرت ص 44 . 
(15) المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 160 . 
)16( العير جح 6 ص 204 ط ب او صحيفة 270 ط ج . 
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بصيغ محرفة تحريفا مشوها أقربها الى النطق الحقيقى اينولتال (17) . أما 
صاحب كتاب المقتيس فيسميها هلتانة أو اين ولتان . وهو يدرجها فى 
هسكورة الظلل (18) . 


وأما غجدامة أو اغجدامن فقد وردت أيضا فى العبر (19) . وهى 
أصغر قيائل الاتحاد الشماليين . ويظهر من كلام الحسن الوزان (20) 
وصاحب المقتبس الذى يدرجها فى هسكورة الظل (213) أن الغجداميين 
كانوا يسكنون بالمصب الشمالى للاطلس الكبير ولكن الظروف القامرة 
فى عهد الموحدين الجأتهم الى الانتقال الى المصب الجنوبى وهم الان يتبعون 
اداريا لايت ورير بناحية مراكش . 


وأما زمراوة التى ورد ذكرها فى العبر وعند صاحب كتاب المقنسس 
من كتاب الانساب (23) فلا تعرف لنا بهاته الصيغة وتقاربها لفظة 
زمران المعروفة فى اتحادية الصراغنة زمران . ومن المعروف أن أغلبية هاته 
الاتحادية محى من عرب المعقل . ولا يبعد أن تكون فيهم عناصر بربرية 
راجعة الى هسكورة أو غيرها سيما وأن هاته المنطقة التى توجد فيها 
الاتحادية كانت من ضمن التراب الهسكورى قبل نزول المعقليين بها . 


وأما سكورة أو بئنو سكور فقد ورد ذكرها فى العبر (24) ولكن 
التصحيف الواقع فى النسخ شوه هذا الاسم تشويها خطيرا . وورد ذكرها 
كذلك عند صاحب كتاب المقتبس من كتاب الانساب (25) .بيد أنها ذكرت 
عنده ضمن هسكورة الظل . وذلك يعنى أن مواقعها توجد بالمصيات 
الشمالية لجبال الاطلس الكبير . بيئما واقعها الحالى أنها توجد الان 
بالمنحدرات الجنوبية للاطلس الكبير على الجنوب الغربى لقلعة تلويت 
والغروب من تندغة بالحوض الاسفل لوادى دادس فيما بين وارزازات وآيت 
وطفاو وامقران وءايت أكرور 2 وليس ببعيد أن يكون قد حدث لهم انتقال 
قاهرة . سيما فى عصر ابن تومرت وخليفته عبد المومن اللذين بالغا 
فى الانتقام من بعض بطون هسكورة مثل غجدامة وغيرهم . 


7( نفس المصدر ونفس ص . 
(18) اخبار المهدي بن تومرت ص 44 . 
(19) العير ج 6 ص 204 بي . 270 ط ج . 
0 .2 .1 .1 1838101718 218 285051251011 (20) 
(21) اخيبار المهدي بن تومرت ص 44 . 
(22) العير ج 6 ص 203 ط ب 269 طاج . 
(23) اخبار المهدي بن تومرت ص 44 . 
(24) العير 6 ص 203 ط ب 269 ط ج . 
(25) كتاب اخبار ابن تومرت ص 44 . 
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هذا وقد ذكر صاحب كتاب المقتبس من كتاب الانساب عدة بطون 
هسكورية أخرى يصعب الاهتداء اليها الان لتبدل الزمان وتغيير الاسماء 
ومن بين البطون التى ورد ذكرها عنده على أنها فرقة صغيرة ولكنها الان 
تطورت الى قبيلة عظمى بكثرة من اندمج فيها من صنهاجة وغيرهم . فرقة 
امغران التى صارت الان من أضخم القبائل الموجودة بالمنطقة الجنوبية . 


جزولة 


جزولة بالجيم أو كزولة بالكاف المعقودة هى الصيغة المعرية للفظه 
اكزولن البربرية . وهى فى أصل وضعها البربرى صفة من جملة الاوصاف 
والاحوال التتى تفيد معنى الهزال والضعف . بمعنى أن افراد القبيلة مصابون 
بالهزال وقلة السمن . جعلت اللفظة علما على هاته القبيلة التى تنتمى الى 
تجمعات البرانس فى رأى سابق بن سليمان واتباعه من نسابة البربر (27) . 
ويرجح كتاب الاوروبيين أن الكزوليين هم نفس الجيتولين ‏ 38100185 
الذين ورد ذكرهم عند المؤرخ الرومانى سالوست 841::8758 وغيره مان 
المؤرخين الاقدمين . وقد وصفوا بأنهم شعب من الرحل كانوا يسيروت 
فى أسلوب معيشستهم على حياة الظعن والاقامة تبعا للماء والكلاً وكانت 
مجالاتهم فى القديم فى قلب الصحراء الكبرى فيما بين خليج قابس بتونس 
شرقا وفيما بين المحيط الاطلانطكى غريا. 


وفى القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى عشر الميلادى ‏ أفادنا 
أبو عبيد البكرى أن جزولة ولمطة كانتا تغيران على القوافل فى قلب 
الصحراء مما يلى السودان بمحل سمى بواتزمين . قد اتخذوه مرصدا لهم 
لعلمهم بافضاء الطرق اليه وحاجة الناس الى الماء فيه (28) . كما أفادنا أن 
نفس القبيلتين موجودتان فى عمارة فيما بين وادى سوس ووادى نول (20) 
ومعنى هذا النص الاخير أن احدى فصائل جزولة قد فارقت موطنها بقلب 
الصحراء واستوطنت بأرياف المغرب القريبة من الصحراء فبدأت تتعود 
مع حالة الاستقرار والاقامة والابتعاد عن حياة البدو الرحل الذين يجوبون 
رمال الصحراء والظاهر أنهم قد تدرجوا فى هاته البيئة من رحالة الى نصف 
رحالة حتى انقادوا فى النهاية الى الاستقرار التام . وأثناء ذلك كانوا 
يكتسحون السكان الاصليين ويوسعون عمارتهم أى مستعمرتهم على حساب 
الغير حتى تم لهم الاستيلاء على جل سلاسل الاطلس المضاد وما يليه من 
جبل بانى وغغيره . 


(26) نفس المصدر ونفس الصحيفة . 

)27( العير ج 6 ص 203 ط ب 268 ط ج . 
(28) المغرب في ذكر افريقيا وال مغرب ص 157 . 
(29) نفس المصدر ص 161 ٠.‏ 
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واذا أردنا أن نضع جزولة فى موقعها الجديد الذى ارتبطت به 
فى العصور التالية لمفارقتها لارض الصحراء فلا بد لنا من الاعتماد على 
بعض النصوص التاريخية الاخرى التى تلقى بعض الضوء عنى ذلك . 
فبالاضافة الى ما قاله البكرى نجد ابن سعيد المغربى من أهل القرن السابع 
الهجرى - القرن الثالث عشر الميلادى ‏ يقول فى كتابه بسط الارض فى 
الطول والعرض . حينما كان بصدد التكلم على نهر نول . انه يأتى من 
جدل لطة المتصل بحبل جزولة (30) . ويعنى به ما نسمية نحن ف عصرنا 
بالاطلس المضاد . ويقول معاصره الاصغر عبد الواحد المراكشى فبى كتاب 
المعجب : وفقى بلاد جزولة مدينة هى حاضر تهم نسمى الكست (:3) . أما 
كتاب أخبار المهدى بن تومرت فقد وردت فيه رسالة تنهديدية من الاسام 
المهدى الى قبائل جزولة وغيرهم 5 جاء فيها هذا ا مقطع : وودل لاهل سروس 
وجيرانهم جزولة الكسيت ولمطة وأهل القبلة (32) . 


فالنص الاول يشير بكيفية فيها نوع من العموم الى سلملسلة 
الاطلس المضاد التى يسميها ابن خلدون بجبال نكيسة (33) والتى تقترب 
من لفظة الكست . وتنتهى عنده بجبال درعة . وهذا التحديد يطابق ما 
سمى فى عصرنا بالاطلس المضاد أو الاطلس الصغير . وأما النصان 
الاخران فيضعان أصبعنا على نقطة معينة بهاته الجبال . وهى الكست . 
وبمكن أن يكون المراد بها قرية تانكيست الواقعة بالمحل الذى تجمع فيه 
شرابين المياه المنحدرة من جميع نواحى الاطلس المضاد . والتى يتشكل من 
مجموعها وادى ماسة . كما يمكن أن يكون المراد بها احدى الكتل التتى تحمل 
اسم الكست . اذ الواقع أن هذا الاسم مايزال يطلق على جبال ءايت صواب 
وءايت بهمان واملن . وهكذا نقرأ فى طبقات الحضيكى غير ما مرة هاته 
النسبة التى تقول بأن فلان بن فلان الجزولى اللكوسى . ولا ننسى أن نمنارت 
الواقعة فى المصبات الجنوبية لجبل بانى والتى انجبت عبد الله بن ياسين 
الجزولى كانت عاصمة لجزولة فى يوم من الايام . 


وينبنى على هاته النصوص كلها أننا اذا استثنينا المرتفعات التى 
تشرف على وادى نول الخاصة بقبيلة لمطة . فيمكئنا أن نقول بكل اطمئنان 
أن بلاد كزولة كانت تغطى معظم الاطلس المضاد وبالاخص وسطه . بما فى 
ذلك الدير الشمالى والدير الجنوبى والمرتفعات والسهول المتصلسة بهما . 


(30) بسط الارض في الطول والعرض ص 58 . 
(31) كتاب المعجهب 223 . 

(32) اخبار المهدي بن تومرت . 

(33) العبر ج 6 ص 274 ط ب 3752 ط اج . 
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ونحن وان كنا لانعرف أسماء البطون القديمة لقبيلة جزولة العتيدة 
لنربطها بالقبائل المعاصرة وذلك باستثناء سملالة على الاقل . أو اتحادية 
اداولطيط بأجمعها . وهى المؤلفة من اداوسملال واداوباعقيل واذاورسموك 
وأهل تازروالت . لان هاته الاتحادية فى نظر الاعراف المحلية هى النموذج 
الاصيل فى أنقى صورة لقبيلة جزولة المعاصرة . فالذى يظهر آن جل 
القباثئل الموجودة الان فى وسط الاطلس المضاد وما يتصل به | تجرى فى 
عروقها دماء كثيرة أو قليلة من دماء الجزوليين القدماء الذين درسنا مواقعهم 
حسب الامكان والطاقة . 


ولقد مضى على قبيلة <زولة العظيمة حين من الدهر كانت فيه 
صاحبة الشهرة الحربية والكلمة المسموعة والصيت الذائع . وكان للقبيلة 
الاشراف على مراكز الاقتصاد لذلك العهد . مثل تامنارت وايفران وماسسة 
وتامدولت . كما كانت لها السيطرة والخفارة على الطريق التجارية الكبرى 
الذاهبة من المغرب الى السودان عبر الصحراء الكبرى . وقد عرفت القبيلة 
بحروبها المتواصلة مع ذوى رحمها من اللمطيين وساهمت بحظها المرموق 
فى قيام دولة المرابطين . واشتهرت بتمردها ضد الموحدين 
لعهد عبد المومن بن على وبمحاربتها لعلى بن يدير أمير سوس 
فى أواخر دولة الموحدين . ولم تذكسر شوكتها وتضعف قوتها الا على 
يد عرب المعقل الذين ادخلهم الى بلاد سوس على بن يدير المذكور . ومن 
ذلك الحين بدأ نحمها اشير الحو الافول بسرعة مدهسة . 


ففى أواخر القرن الثامن عشسر على عهد ابن خلدون كانوا على 
حالة من الضعف والخمول جعلتهم يرضخون للذل ويرضون بالتبعية 


ويصيرون عبيدا ورعايا للمعقيليين الذين فرضوا وجودهم فى 
هاته المناطق ونشروا سيادتهم على الاراضى التنى تمتد من 


جيل درن الى مصب الساقية الحمراء (34) . ولعل هاته الظروف التعسة 
التى ظلت تساورهم وتأخذ بمخنقهم هى التى أسرعت بالاتحدار بهم نحو 
هوة الانحلال ووهدة الفناء . 


وحينما جاء القرن العاشر الهحرى أم تعد جزولة تذكر كقبيلة 
وانما يعرفها الناس كمقاطعة جغرافية تحمل اسم قبيلة اضمحلت وبقى 
اسمها للذكريات والاعتبار (35) . 


وحينما أطل على الناس عصر الزوايا والطرق الشادلية كان 


(34) العيسر ج 6 ص 2724 ط ب 372 ط اج . 
5 22 1.2 .1 1818101018 18 15501511011 (35) 
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للمتحدرين من سلالة جزولة النصيب الاوفر من هاته الروح الجديدة 
فوجدوا فيها بلسما وتضميدا لجروحهم : وتناسما لمحنتهم وفرارا من واقع 
العبودية والشقاء الذى كانوا يعيشون فيه . وتلك نتيجة حتمية للجماعات 
والافراد الذين ينحدرون من قمة المجد الى خضيض الهوان . واذ ذلك انقطعت 
الاراص التى تر بطهم بالاصول الحزولية . وهبت ريح الانتساب الى 
الشخصيات اللامعة فى المغرب والمشرق والاندلس بدل الانتماء الى جزولة. 
فرارا من وصمة الضعف والهوان . وبذلك لم يعد لها ذكر الا فى اسيسماء 
المواقع الجغرافية والاحلاف والتكتلات القبلية . 


أما المواقع الجغرافية التى تذكرنا باسم جزولة بعد اختفاء 
شخصيتها والتى يمكن لنا أن نعدها بمثابة بصمات واضحة ترشدنا الى 
مواطن أبنائها فهى كثيرة فى نفس المنطقة التى حددناها ٠‏ وفى خارجها : 
ويمكننا أن نشير الى بعضها فيما يلى : ففى الاطلس المضاد وما يليه 
توجد قرية اكزولين على القمة الجبلية ناحية بوركوكو فيما بين بلاد 
اداوباعقيل وواحة تازروالت . كما يوجد اسيم بوكزول فيما بين اسامرناست 
هارون وبين ءابت عبد الله شرق المنطقة . وبوجد أيضا ا١كزولين‏ تغرمت فى 
أرض اداولطيط . وفى خارج المنطقة يوجد سبت كزولة فى بلاد عبدة على 
حدود الشياظمة ويوجد نفس الاسم بناحية مراكش. ودمنات وغيرهما . 
واكزولن ابلاس ناحية صويرة :. وقد احتضنت مدينة فاس القديمة بين 
جدرانها ذكريات لكزولة تتنمئل فى درب الكزول أو الكزولى كما يوجد جبل 
بوكزول جنوب وهران الى غير ذلك . 


ويستنتج من هاته المعائم الجغرافية أن تجمعات جزولة لم تكن 
منحصرة فى الاطلس المضاد فحسب . بل قد امتدت فروعها الى عدة نواحى 
خارج المنطقة . يؤكد ذلك ما صرح بة الادريسى حينما كان يصف الطريق 
فيما بين مراكشس وسلا حيث قال : وتونين على أول فحص افيح لاعوج فيه 
ولا أمتا . وطول هذا الفحص مرحلتان . وسكنه قبائثل من السربر 5 
: * مصدرانة (36) . 


و ما يتعلق بالمعالم الجغرافية التى لها علاقة بجزولة . وأما 
ما يتعلق بالاحلاف القبلية التى كانت تنؤدى دور الاحزاب المعروفة فى 
عصرنا . فقد احتفظت لنا أسماء تكتلاتها وتجمعاتها فى الاطلس المضاد 
وما يليه بذكريات جزولة أيضا . جيث ما يزال تاكزولت أو اكزولن يتردد 
فى كل مناسية على ألسنة أهل المنطقة ععنوان لتكتل عظيم يضاد تكتلا 


(36) المغرب في ذكر افريقيا والمغرب 54 . 
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عاخر يبحمل اسم تاحكوات أو احكوا . وهذان الحزبان اللذان يقتسمان 
فيما بينهما جميع تجمعات الجنوب الغربى للمغرب يرجعان تاريخيا الى 
أصول موغلة فى القدم . ومحاطة بسحب ك5ثيفة من الغموض . وقد ذهب 
الباحثون فى تأويل أساس التفرقة الواقع فى المنطقة كل مذهب . فمسن 
قائل أن منناً التفرقة هو الخلاف الواقمع فيما بين الوطنيين القدماء وبين 
الغزاة الطارئين على هاته البلاد . ومن قائل أن الاساس هو الخلاف الذى 
يفع فى كل مكان بين طبقة الفلاحين وبين طبقة الرعات . ومن قائل ان 
الاصلل فى ذلك يرجع الى عقيدة السنة وما يقابلها من عقائد منحرفة (37). ومن 
قائل أنه يرجع الى عقيدتى الشيعة والخارجية الى غير ذلك من التأويلات 
والتفسيرات التى لايهمنا الخلاف فى تفسيرها بقدر ما يهمنا اسمها ومظهرها 
فى هاته الدراسة . ومما يلاحظ أن لفظ تاكزولت يبدل عرفا عند أهل المنطقة 
على الشرف والرفعة . بينما لفظ تاحكوات يجىء دون ذلك . ولهذا يستبدل 
اسم هذا اللف فى بعض النواحى خصوصا الجيلية بلفظة سكتانة التى 
هى فى أصلها اسم لقبيلة تضاد كزولة . وهذا ما جعل بعض المفسرين 
يفترضون ويرجحون أن المنخرطين فى لف تاكزولت هم من سلالة الرعات 
الفاتحين والغزات الظافرين . أما المنخرطون فى لف تاحكوات فهم يتحدرون 
من قدماء الفلاحين المستوطنين بالبلاد قبل مجىء كزولة . وليست هناك 
قاعدة عامة تاريخية أو جغرافية يمكن بمقتضاها أن يعرف حزب هاتنه 
القبيلة أو نلك . فقد يرحدث أن نتداخل بلدان اللفين فيما بينها . كما 
لما توجد قبيلة واحدة ينتمى بعضها الى هذا اللف والبعض الاخر إلى اللف 
المقابيل . وذلك مثل اداوكنظيف التى يفصل بين شطريها اسييف 
نتاحكوات فنجد بعضها ينتمى الى هذا الحانب والمعض الاخر ينتمئ الى ذلك 
الجانب . وكقبيلة شتوكا التى ينتمى معظمها الى تاحكوات بينما يوجسد 
فيها من ينتمى إلى تاكزولت . وقد توجد بعض القبائل التى كانت تنتمى 
فى القديم الى هذا اللف بينماهى فى الحاضر تنتمئى الى اللف المقايل وذلك 
مثل قبدلة ءابنت عبد الله التى مى من أصل كزولى وهصى تنتمى الى 
احكوا . 


وأما اتحادية اداولطيط التى تشتمل على اداوسملال واداورسموك 


(37) وقد لاحظ ابن حوقل النصيبي الذي زار المنطقة في القرن الرابع الهجري 
ان اهل سوس ينقسمون الى مالكية اهل سنة والى موسوبين اهل تشيع 
وبينهما القتال الدائم ويؤدون في المسجد الواحد صلواتهم كل جماعة متهم 
على حدة اذا صلت فرقة تلتها اخرى 6 من كتاب صورة الارضٍ ص 99 »2 
ولا ندري هل التفرقة التي ندرسها هي اهتداد لما ذكر ابن حوقل أم هي 
تفرقة من نوع آخر ؟ 
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واداوباعقيل وأهل تازروالت وأهل المعيدر فهى تنتمئ الى تاكزولت لانها 
هى التى تمثل الوجه الحقيقى والنموذج الاصيل للجزوليين الاحرار حسيما 
هو معروف لدى سكان المنطقة ومع ذلك فان اداوباعقيل كانوا فى ماضيهم 
القديم ينتمون الى احكوا ولم يدخلوا فى اطار تاكزولت الا فى زمان 
قريب جدا. 


لمطة 


لاتذكر قبيلة جزولا الا وتذكر الى جانبها قبيلة لمطة ولذلك أسياب 
كثيرة مثل القرابة والجوار والخصام المحتدم بينهما . فالمعروف تاريخيا 
أن لحمة الاصل والنسب تجمع بين القبيلتين لان نساية البرير متفقون 
على ارجاعهما الى تجمعات البرانس . وأنهما يحتمعان مع هسكورة وصنهاحة 
فى أم واحدة تسمى تصكى العرجاء (39) . فاليها ينتسب الجميع وبها 
يعرقون . أما مجالات المرعى ومواقع السكنى فقد كانتا متجاورتين على 
الدوام حلا وترحالا فى قلب الصحراء وفنى أرياف المغرب الغربى . الشسبىء 
الذى كان يتسبب فى الاحتكاك والتوتر المفضيان الى الحروب الطاحنة . 


وكلمة لمطة عى الصيغة العربية للفظة المطيين البربرية . وهمى 
مستعارة من اسم حيوان من حيوانات الصحراء يتخيله البعض حيوانا 
أسطوريا . بينما يؤكد البعض الاخر أنه حيوان حقيقى يعرفه سكان 
الصحراء . وقد اهتم يذكره ووصفه البكرى وصاحب الاستيصار والادريسى 
وابن خلدون وغيرهم همن كتبوا فى شؤن الصحراء . ويفهم من كلامهم أنه 
حيوان من ذوات الجلود الصفيقة . وربما كانوا ,يقصدون به الوعل المعروف 
بتيس الجبال وكيف ما كان الحال فقد اشتهرت قديما تلك الدرق اللمطية 
التى تصنع من جلوده بالمغرب وخارجه لتوفرها على حسن المنظر وصلابة 
الظهر وأحكام الصنعة . وطلما كان المغاربة الاقدمون يتترسون بها لحصانتها 
وخفة محملها . وقد سميت القبيلة البربرية باسم هذا الحيوان لسبب من 
الاسباب ولملابسة من الملابسات . كما هو الشأن فى تسمية قبائل اخرى 
بأسماء الحيوانات مثل بئى سئوس وبئى وراين وءايت وشن الى غير ذلك . 

ومدينة أزقى )40( التى كانت موجودة فى قلب الصحراء فى وقت 
ما كانت هئ المهد الاول للقبيلة الذى فيه درجت . ومنه ازدلفت الى عدة 
جهات اخرى . وقد وردت الاشارة لاول مرة فى التاريخ الى فرقة منهم 


(39) العير ج 6 ص 203 ط ب 268 ط ج . 
(40) وصف افريقيا الشمالية ماخوذ من كتاب نزهة المشتاق للادريسي ص 37 . 
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كانت نعيس بزويلة أثناء النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى على 
سان أحمد بن أبى يعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوبى حيث قال : 
بين زويلة ومدينة كوارومايلى زويلة الى طريق اوجلة واجدابية قوم يقال لهم 
لطة أشبه شىء بالبربر وهم أصحاب الدرق اللمطية البيض (41) . وفى 
القرن الرابع الهجرى ذكر ابن حوقل النصيبى قبيلة لمطة ضمن ما وقع 
اليه من أسماء قبائل صنهاجة (42) . لكن المعروف أن لمطة وصنهاجة يرجعان 
معا الى أصل واحد اذ الكل منهما ينتمى الى جماعة البرانس . 


وبعد ذلك لم تكن مدينة أزقى وحدها مهى التى تجمع شتاتهم وانلم 
شعثهم بل كانوا منتشرين فى جميع نواحى الهكار بأجمعها . يتعايشون 
فيها مع اخوتهم جزولة وهوارة وقبائل صنهاجة مثل اتونة ومسوفة وغيرهما 
وان كان اللمطيون هم الذين يسكلون أساس قبائل التوارك بتلك الديار . 
ولا أدل على ذلك من أن نبلاءهم والاسر العريقة فى المجد عندهم يعرفون 
داسم لوميط (43) ولا يخفى أن هاته اللفظة ترجم فى أصلها الى مادة لمط 
فاللمطية عندهم هى عنوان الشرف . كما أن سكان توات يسيرون دائما 
الى سكان الهكار باسم المطيين . ويرى الكثير من الباحثين أن قبائل 
أولميط أو توارك الجنوب المنتشرين فى شرق وشمال مدينة تينبكتو وعلى 
الشاطىء الشمالى للحوض الاوسط لنهر النيجر ينحدرون من قبائل للمطة . 
ذلك أن لفظة أولميطن فى شكلها التمحاقى (لغة البلاد) والتى هى سم 
لهاته الاتحادية الكبرى تعنى أبناء لمطة (44) . 


من هذا كله يتضح لنا أن هركز الثقل عند اللمطيين ورؤرة 
التجمع قديما كنت ببلاد تاركة كما يسميها ابن خلدون (45) . والحسن 
الوزان (46) . أو بلاد التوارك كما هو شائع اليا . والى قيمة قبائل لمطة 
ومواقع حولانها ومختلف عوائدها واحوالها التسير ادن خلدون في هذه 
الفقرة حدث يقول : فأكثرهم محاوروت للولتمين من صنهاحة : وأهم شعوب 
كثيرة وأكثرهم ظواعن اهل وبر ... الى أن يقول وبقايا لمطة بالصحراء 
مع الملثمين . ومعظمهم قبلة تلمسان وافريقية (47) . 


من هاته المواقع كانوا يندفعون للغزو شمالا وجنوبا وغروبيا 
وهذا ما يفسر لنا وجود عدة أماكن جغرافية وفصائل بشرية تحمل اسم 


(41) كتاب اليلدان 345 . 
(42) صورة الارض 101 . 
5 .2 .111 .1 15ب الف18 101181580 210110111181518 (43) 
(44) نفس المصدر السايق ونفس المجلد ص 14411 وما بعدهما . 
(كه) العبر ج 6 ص 181 ط ب 235 ط اج . 1 
1 .2 112 .1 1871:1018 21 2850815151017 (46) 
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أطة فى عصرنا هذا . فمن بين التجمعات التى ماتزال تحمل هذا الاسم 
تجمع يوجد بصحراء طرابلس الغزب قرب واحة غات . كما يوجد تجميمع 
ءاخر بموريطانيًا باقليم يسمى المقيطر قرب ادرار حيث يعيشون مع اخوتهم 
جزولة . أما المواقع التى ما تزال تحمل نفس الاسم فتوجد بتونس قرب 
المناستير حصن وملاحة كل منهما مضاف الى لمطة وبالمغرب الاقصى يوجد 
بضواحى فاس موقع يحمل نفس الاسم . كما توجد داخل المدينة حومة 
اللمطيين ودرب اللمطى . وكان وادى نول يسمى نول لطة الى غير ذلك . 
بعد هاته الجولة السريعة التى ألقت الضوء علبى أصل لمطة ومواقعها الاولل 
ننتقل الى لمطة المغرب الاقصى أو لمطة الغربية التى نزحت الى ريف المغرب 
الغر بى والتى نزحت مع شقيقتها ومنافستها جزولة فى وقت من أوقات التاريخ 
ال ماضى . وركزت أعمدتها فى الجنوب الغربى للبلاد بمنطقة سوس: الاقصبى: 
الى جوار اختها جزولة . وفى القرن الخامس الهجرى انساقت جماعة منهم 
مع الحملة المرابطية نحو السمال حسبما جاء فى الحلل الموشية (48) . 
فنزلوا فى مقاطعة شمال فاس ماتزال تحمل اسمهم الى يوم الناس هذا . 
وكانت الجماعة هامة الى حد أنها كانت تشتمل على قبائل عديدة حسما 
يوخذ من نزهة المشتاق . فقد حدثنا الادريسى عن برية توحد فيما بين 
فاس وحصن بنى تاودا يشقها نهر سبو تسكنها قبائل من البربر يسمون 
لطة . وحد عمارتهم «مستعمرتهم» من بنى تاودا الى نهر سبو . ويمتدون 
بالعمارة الى قرية عكاشة (48) . وغنى عن البيان أن هاته القبائل اللمطية 
قد انقرضت منذ زمان بعيد وورثت أرضها أقوام أخرى جاءت من جبال 
الريف والاراضى الجبلية المجاورة لها . 


أما القبائل اللمطية التى بقيت ببلاد سوس الى جوار جزولة فقد 
كان لها صيت كبير فى تلك الاصقاع . ومن المؤكد أنهم كانوا مسيطرين 
على وادى نول الذى عرف بهم وعلى واحة جبل بادى المجاورة لهم . وقد 
امندت مجالاتهم الى نهر ماسة شمالا . كما عرفت بعض عناصرهم فيما بين 
مراكسش وسلا اعتمادا على ما قاله الادريسى (50) . ومن المحتمل جدا أن 
مجتمعا لمطيا ءاخر نشأ بسجلماسة التى نزل بها واجاج بن زلو اللمطى 
فقيههم وصاحب أبى عمران الفاسى وصاحب مدرسة ملكوس كما نص على 
ذلك البكرى (55) وابن خلدون (52) . وفى وقت سيطرتهم على وادى نول 


(47) العير . ج 6 ء ص 203 طبعة بولاق ‏ 268 طبعة الجزائر . 
(48) الحلل الموضية ص 12 - 21 . 

(49) وصف افريقيا الشمالية ص 55 . 

(50) وصف افريقيا الشمالية 45 . 

(51) المغرب في ذكر افريقيا والمغرب ص 165 

(52) العص ج 6 ص 180 203 ط ف اج 23 - 268 ط اج . 


238 ل 


وما يليه يجب أن يكون تأسيس مدينة لمطة ذات الصيت البعيد والثسهرة 
التاريخية فى الميدان الاقتصادى . وقد اهتم بوصفها كل من ابن حوقل 
النصيبى وأبى عنبيد البكرى وصاحب كتاب الاستصار وعبد الواحد 
المراكشى والادر بسى وابن سبعيد المغربى وابن أبى زرع وابن خلدون ومن 
نقل عنهم . وتدل الدلائل التاريخية والجغرافية على أن موقع هاته المدينة 
كان بالمحل الذى ينهض فيه الان قصر أسرير من أرض ازوافد على حوض 
ورك النون اعالى وادى بوكيلا الذى يشكل أحد الروافد العليا لوادى نول . 


ولئن كانت قباثل لمطة قد اخلصت الود لدولة المرابطين وأمدتهم 
بحشودها وانحازت الى جانبهم حتى فى أحلك ازمنتهم وأيام محنتهم حسبما 
ستفاد من كتاب الحلل الموشية (53) . فانها كانت على العكس من ذلك 
مع دولة الموحدين فقد قامت بثورة عنيفة ضد الخليفة الاول عبد المومن 
ابن على . لكن هذا الاخير تصدى لهاته الثورة وقاومها بعنف حتى قهرها 
ودهر عناصرها فاستولى عللى الاموال والمتاع وسبى النساء والاموال وباع 
الجميع بالمزيد العلنى فى مدينة مراكثس (54) . 


وفى أواخر دولة الموحدين وأواثل دولة المر بنيين ثار سلاد سنو سن 
على بن بدر المنشق والمتزعم لحركة انفصالية . فتصدت له قباثل لمطنة 
جزولة ولكنه قهرهما بحشود المرتزقة من ذوى حسان والشبانات والرقيطات 
المعقيليين الذين دخلوا الى المنطقة باستدعاء منه ونزلوا عليها نزول الصاعقة 
فغرضوا سياد نهم على يلاد سوس وما وراءها واستعيدوا قائل لمطة وجزولة 
وغمرهما . وأذلوهم بالاتاوات الفادحة وأنواع الاهانات التى انحدرت بهم 
نحو الفناء وذوبان الشخصية وكان من نتائج ذلك كله اختفاء العناصصر 
القديمة الى الابد فى منطقة تمتد من منحدرات الاطلس الى نهر السيط:_غال 
وذلك باضمحلال اللهجات وانقراض التكتلات (55) . 
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